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القاهرة ٠٥٥١‏ شارع محمود طلعت من شار ع الإليران 


مدينة نصر ت "٩1١.١١14:‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
[ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالا 
وقال إننى من المسلمين) 


صدق الله العظيم - 


فصلت /۲۳ 


الإ دا 


اا ل روع د ره 
قد یکون على صفحات هذا الكتاب» وبين 
فر RTT‏ الإسلام دعسوة 
إلى الحريسة المسسئولة. لا التعصب البغيسض» 
والإجتهاد لا التقليد والجمود والاتباع السلفى لا 
الإبتداع غير المسئول. ٠‏ ) ا 
وأن الديرً علمٌ وذوق» عقسل وقلب» برهان 
وإذعان» فکرٌ ووجدان 


جال المرزوقى 


تقدعم 
المد له والضلاة والستلام على سيدا خمد وآله وصجبة) وبغد: 
فهل يحق E‏ يرعم أن ا الجتهدين في الفكر الإسلامي» قم فهما 
لاإسلام نستطيع أن تصفه بالصحة والصواب» ااا 
يعي عن هذه الصحة وهذا الصواب؟ 
ثم ما هو معيار الصحة والصواب الذي نزن به فكر هذا أو ذاك من مفكرينا المسلمين؟ 


.معى آلحر» يصف الكثير من مفكرينا نفسه بأنه (مفكر إ a a‏ 
ابحو هرية الى تؤهله لاستحقاق هذا الوصف؟ ۰ 


اک لی سک و ی ان ا اوا ا ج 

کی ا د اله اين ن رد المت کات الین درن جره 

أو إدعاء الدين لتحقيق مآرب ذاتية» وإما التدين هو الفهم الواعي للدين والعمل بهء بما 

ا حياة التعبد بحياة اجتمع» فلا ينعزل الدين» ويتقوقع أصحابّه بعيدأ عن حقسائق 
اسحياة. 


و استناداً إلى هذا الفهم» يعرض هذا الكتاب لبعض رؤى التجديد ثي الفكر الإسلامي 
المعاصر» من حلال منهج نقدي» نلي فيه على المفكر حين يقترن التمسك بالقرآن 
وصحيح السنة عنده» بالاجتهاد في فهم النصوص فهماً بُراعسى حاجات المع 
والمشاكل الي تواجه الناس» ليكون اا ا 
مع حوهر العقيدة وروحها. 


E E Es‏ ا ا ا 
غ ای کف ن و و ف ا ن کی 
عماد الإسلام والي تعر عنها أصدق تعبير كلمة "لا إله إلا الله" تعن في المقام الأولء 
الإعتقاد بأن الله وحده هو الغالق» وليس فى الخلق من يشساركه في حلقه» ولا في 
حکمه» وهو تبارك وتعالی» وحده مشر ع العقائدء وهو وحده الف لل ار ر 
کو ا في الدين» المحجة فقط في الكتاب وصحيح السةة اللبوية 
الشريفة» فهما الحكم الوحيد في تقرير النكم الشرعي» فلا حلال إلأ ما حللاه . ولا 
حر إا فا هام و ان ا فى ا را وا 

ولكن "سلفية" الوهابية وقفت عند ظراهر النصوص الدينية» وحعلت امعان 
المستفادة من هذه الظواهر › المرجع تي كل من أمور الدين وأمور الدنياء ومن ثم 
أستقطت من تراثها العلوم العقلية» واعتبرما "بدعاً" طرأت على الإسلا» 

وقي الفصل الثاني : عرضنا لفكرة "المهدية" كما فهمها محمد أجمد اللهدي 
السوداني» ف (حمد أحمد) قد وقع باجتهاده في أخحطاء کئیرزة» حرجت په عن . 
التعاليم الأصليةء المستمدة من الكتاب وصحيح السنة» أوهما وأحطرهاء ته حكم , . 

میدایا بتکفیر من جخالفه نې شئ؛ فهر یکرر داشان من شك ی مهدیته فقد کا 

ورسوله» ون من أطاعه فقد غفر الله ذلبه) مع أن أركان الإعان في ا تلك الي ' 
إن انکر الإنسان ركنا ما بت کارا بس ا ايعان باليدي أر المدية الأب 
من هذا هو اله دسب هذا الحكم. , تکفیر من یشك ف مهدیته ‏ للرسول (ص)» 
ونتساءل هل بح لفرد مهما کان مقامه» ان یکون حکماً ٹی معتقدات اللاس» ا 
يدحلهم في الإسلام أو ا ا الخاصة؟! 


هذا» ونرى أن لرؤية عمد أحمد» العديد من الإيجابيات لعل أشمها حثه أتباعه أن 
يت ر كوا الملاهي الدنيوية» وأن يقبلوا على الذكرء والأعمال الي تؤدى ممم إلى نعيسم 
الآحرة» وأيضاً حه على الشفقة على العبادء ذاكرا ضرورة ارتباط المسلمين ووحدقيء 
ومنعه سل السيوف» وهز السلاح وركوب النيل في أماكن السكن» فلا يصح أن 
ل اعد سه ماه ررر ره ار داع إل اناغ هن الاين وغم 
السلمين» فالسيف » وهو رمز للقوة والبطش» يجب ألا يستحدم إلا ي مقتضاه 
ا لحقيقي»› وهو الجهاد في سبيل الله . 

ويعالح الفصل الثالث: "الاجاه العقلي عند الإمام محمد عبده" فيبين أن الغاية 
الأولى الي استهدفها محمد عبده من نشاطه الفكري هي (ترير الفكر من قيد التقليد» 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة)» وهو يعتبر أن العقل» وليس النقل هو طريسق 
معرفة الإنسان لله» وسبيله إلى الإبمان. 


ومحمد عبده» في رأينا واحد من ألمع رسّل التنوير المعاصرين» الذين أحذوا النافع 
والمغيد من كل جديد» و انتقوا الصاح من كل حضارة» ونبذوا الضار واإباطل؛ و م 
يکن من هولاء الذين انطمست بصائرهم وذابت شخوصهم» فقد احتفظ الإمام برأسه 
فی طوفان ابحدید الوافدء لأنه کان یمن بأنه غین في ذاته» وان له حضارته وحلوره 
E‏ 


ويتناول الفصل الرابع : رؤية الدكتور محمد إقبال في تفسير الوجود» وكيف أن 
الحضارة الغربية» واليي لا تومن إلا بالمادة» قد حطت من قيمة الإنسان المعاصر› 
وسلبته إمانه بنفسه» و أوحدت له مشاكل لا قبل له علّهاء وكيف أله وحد لفل 
الإسلام ديناً يدعو إلى العمل والنضال» وإطلاق طاقات المسلمين» وتحريرها من 


القيود و الأسرء لا إلى السكون والجحمود والتقاعس» وتكمن قيمة إقبال» في رأينا 
ف قته الي ١‏ تعرف الحدود» بالعقل» وإعطاء الإنسان. حرية شبه اة 


أا لقصل ا جامس والأحير: فيعالج إيجابية التصوف عند الدكتور التفتازان»› 
زكرا قل أن الشرف غارلد من السات للح ع زر حديدة ي غل 
مواحهة الحياة المادية» وتحقق له التوازن النفسي حن يواحه مصاعبها ومشكلاتها 
وكيف أن الإسلام يمين على االلاعمة بين العلم والأمان: لأنه دين العقلء و كف أن 
ماية العلم في الحقيقة هي بداية الإعان الصحيح لا الإبمان التقليدي. 

وهلا الكثاب ثل جخهردا متراضعاً من أجل الشف عن ارنت کی 
لبعض مفكرينا السلمين الا الذين تحددت معام فکرهم من واقع احتکاکهم 
ممصدري العقيدة: : القرآن الكرم» وصحيح السنة النبوية الشريفة» وأرجو أن يکون هذا 

الكناب» ححققاً للفائدة الي انرجحوها منه» 2 أن پوفقبا ا اليه 


ت ت 


| جال المرزوقى. ٠‏ 


۰» 


الفصل الأول 


الدعوة السلفية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


)۱۷۰۰/۱۱1 111ھ / VA‏ م( 


ویشمل: 

- تمهيد. 

- نشأته وعصره. 

- جحوهر دعوته. 

- وسائل الدعوة عند ابن عبد الوهاب. .| 

- أثر دعوة ابن عبد الوهاب السلفية في حركات الإصلاح و 


- تعقیبا. 


۹۹ 


عندما نقول "السلفية..... والسلفيون" فإننا نعف هذه التسمية أولسل القوم 
الذين هروا في القرن الراب المحري» وكانوا من الحناباة الذين تقوم آراؤمهم علسى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۲٠١٠-٠٠۹٤(‏ ه-/ ۸٠١-۷۸٠‏ م) الذي أحيا عقيدة 
السلف» وكان متشدداً في الالتزام بالنص الذي جاء به القرآنء وما ورد صحيحا عسن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الأحاديث» وقد تحدد اورف في القرن 
المجري بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸-٦1۱(‏ هد / ۱۳۲۸-۱۲۹۳ ) وابسن 
قیْم اللحوزیة (1۹۱- ۷١۱‏ هھ /۱۲۹۲- ۱۳٣٠۰‏ م) . ) 

وكان حوهر هذه الدعوة هو العودة إلى القرآن الكرم وصحيح السنة النبوية» 
فالقرآن وصحيح السنة هما الحكم الوحيد في تقرير الحكم الشرعي»› فلا حلال إلا ما 
حللاه» ولا حرام إلا ما حرماه» والحق کل الحق فيما قرراه وأثبتاه. ' e‏ 

على هذا المنهج كان الصحابة وحذا حذوهم السلف الصاح من الأمة م حلف 
من بعدهم حلف بدلوا وغيرواء وأضافوا وإبتدعوا» وصاحب هذا التبدي سل والتغيير 
تعقب وتمرق» وشتات وتفرق» وانقسمت الأمة الواحدة الموحدة؛ إل فرق وطوائسف 
ومذاهب ومدراس» وكل فريق يزعم أنه الناحي» وکل حرب ما لدیهم فرحون» 

ويأني ابن تيمية ويجد أن طرائق العلماء ي هم الال الاس لابية لي عصرء 
تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الفلاسفةء وهولاء يقولون: إن القرآن جاء بالطريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعية الي 7 تقنع احمهور» ويدعون أمم أهل البرهان واليقين» > والعقسسائد 
طريقها البرهان واليقين. 


القسم الثاي: المتكلمون» وخاصة "العترلة" وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية قل 
النظر في الآيات القرآنية» فهؤلاء يأحذون بالنوعين من الاستدلال» ولكن يقدمون 
النظر العقلي على الدليل القرآن: 
القسم الثالث: طائفة من العلماء تنظر إلى ما في القرآن من عقائد فتؤمن به» وعا فيه 
من أدلة» لا على أنه أدلة هادية مرشدة موحهة» بل على أا آيات إخبارية يجب الإبعان 
ما اشتملت عليه من غير أن يتحذ مضموفا مقدمة للإستنباط العقلى. 

والقسم الرابع: اسم يۇمن بالقرآن» عقائده رادا ولکنه يیسستغعین بالأدلة 
العقلية بجوار الأدلة القرآنية(“' 


وقد رفض ابن ت eA OE SE‏ 
بل هو غيرها لأن العقائد لا تؤحذ إلا من النصوصء» ولا توحذ أدلتها إلا من النصوص» 
ويتهي ابن تيمية من هذا كله إليزأنه الا سبيل لمعرفة العقيدة عند السلف» و كل ما 
يتصل ها إجمالاً وتفصيلاً واعتقاداً واستدلالاً إلا من القرآن والسنة. 

وکانت هم مشألة شغلث ذهنه هي مسال التو حيد» رالو حدانية في العبادة ‏ 
معناها. ألا يتجه العبد في العبادة إلى ما سوى الله» وذلك يقتضي أمرين: ألا يعبد إلا الله 
وحده فمن أشرك مع ل تعال شحصاً أو شيئ فقد حعل مع الله آلمة أحرى" "فدين 
الإسلام مب على أصلين: أن يعبد الله وحده و لا يشرك به» وأن يعبد .ما شرعه غ 


e الموضوع: الشيخ محمد ابو زهرة » تاريخ المدذاهب الإسلاميةء ج۱» ص٣۲۲ دار‎ E 
الکتاب نفسه» ض‌۲۲۷.‎ 
الب اف ۰ هس‎ ETE قاعدة جلبلة ف التوسل والوسيل‎ E 
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لسان نبيه» وهذان هما حقيقة قولنا: e‏ إلا الله وأشهد أن ا 


وو 


وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مراد الإشراك به حي لا يخاف أحد 
غير اللهء ولا برجو سواه ولا يتوكل إلا عليه» وقد كان البي (صلى الله عليه وسلم) 
جعقتق هذا التوحيد لأمته حين قال ههم: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم ما شاء محمد وقال لرحل قال له: ما شاء الله وشفت: أجعلتي لله نسدا؟ 
وقال: من حلف بغرر الله فقد أشر ك 


ومادام الله سبحائه هو المستحق الخاد وهو وحده المنفرد و وشو و جاه 
مالك الأمر في الدنيا والآحرة» فإنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل إليه بغيره» أو يوسط بين 
e‏ حلقه» أو یستغیٹ بأخد من أنبیائه وأوليائه بعد موته» فمن أثبت وسائط 
بين الله وحلقه كالوسائط الي تكون بين اللوك والرعية فهو مشرك") وقد مدد الله 
تبارك وتعالى من دعا شيعا من دون الله » وبين أمم لا ملك مم مع الله»ولاشركاء في 
ملكه» وأنه ليس له عون ولا ظهر من المحلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة. 
۾ رهبة وعبادة واستغائة ثة“ كما أنه لا يجوز لأحد أن يستغیث' بأحد من المشايخ 
الغائبين والميتين لأن ذلك له شرك" . 


الکتاب نفسه» ص۱۵۸ . 

ابن تيمية: : لواسطة ين اطا واطحق» ص۹١‏ ط اكيب العلبية- لاهور. 
نفسه ص ۲۱. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص١١٠‏ . 
المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 
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فشهادتنا "أن لا إله إلا الله" تقتضي ألا نعبد غيره» وشهادتنا "أن حمدا رسول 
الله" لله" تقتضي أن مهمة الرسالة بيان الطريقة المرضية لله فى عبادته» وأن الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقصها'. 

زت ان م هة او ا و ف باب اداد خا 
الجحمود والتقليد e‏ وکان يقول ما قاله الإمام أحمد: لا تقلديٰ»› و ل 
ولا الشافعي» وتعلم كما تعلمناء وحرام على الرجحل أن يقلد ف دينه الرحال فإمم م 
ا م يعرف ذلك م يكن متفقها في 
الدين 


وهكذا فقد نادى ابن تيمية بأن يرحع المسلمون إلى الكتاب والسةة قبل أن 
يرجعرا إلى القياس والرأي» كان يريد إسلاماً وجماعة إسلامية أساسها الكتاب والسنة. 

وقد لقيت أراء وتعاليم ابن تيمية حير تعبير عنها في دعوة قامت خلال القرن 
الثاني عشر اشجري»› الثامن عشر الميلادي» تدعو إلى النهرض بالإسلام وإصلاح أحوال 
المسلمين بتطهير الإسلام وتخلينصه نما علق به من أدران الوثنية وغيرها مسن مظاهر 
الشرك» وصاحب هذه الدعوة هر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
نشاته وعصره:. 

ولد محمد بن عبد الوهاب (۱۱۱۰ ه/ ۱۷۰۰ م) وتونی ۱۲۰٦(‏ هه | 
۲ م).وهو قد ولد ونشأ قي بيغة جحد العربية البدوية» وكان سليل أسرة مسن 
الشيوخ الفقهاءء أحذ عنهم فقه الإسلام الواضح والبسيط › وعندما رحل إل المدينق 


ابن تيمية: العبودية» ص ۱۷١‏ ط .المکتب الإسلامی» ۱۳۹۲ ه. 


تاريخ المذاهب الإسلامية» جا ص٠٠۲.‏ 


1١ 


طلبا للمزيد من العلم» تقبل ما وافق بساطة البادية ورفض ما نحا نحو الفلسفة وحدل 
علماء الكلام» فلما ذهب إلى البصرة ومدن أحرى غيرهاء أنكر ما رآه أو سمعه فيها من 
بدع وخحرافات» ومن علوم لا تتفق مع النمط الفكري الذي استراحت إليه نفسنه» 
والذي كان الامتداد لإسلام العرب في بداو تمم الأولى» قبل نشأة علم الكلام وترجمة 
الفلسفة اليونانية» وتأثر المسلمين .ما لشعوب البلاد المغتوحة من عادات وقيم وعقائد 
وأنماط في السلوك» وهر الإسلام السلفي البسيط» الذي اعتصم أمام التطور وعلومسه 
بتلك الحصون الفكرية الي صنعها ك وكبه من العلماء» أشهرهم أحمد بن حنبل» وابسن 
تيمية» وابن قيم الحوزية. ) 
وكان العام الإسلامي في العصر الذي نشأ فيه ابن عبد الوهاب 2 مسن 

الانحطاط والضعف والتدهور في كثير من نواحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصاديق 
بسبب تفشى الجهل» ووقوعه فريسة التخحلف العلمي والجمود الفكري» والانحراففات 
عن جادة الإسلام ا وتسرب الكثير من أنواع الشرك والبدع والخرافات 

وأدرك الشيخ ابن عبد الوهاب أن مصدر هذا الدهرر والالال» 
ابت اد 
المسلمين عن الإسلام الصحيح» حن لقد انتشرت أنواع ا ة من الشرك ودعوة 
الأحياء والأموات من الأولياء الصالحين» وأشتراكهم فيما يعبد الله به من 
الح ) 
والنذور والت وكل والسجود وغير ذلك ما هو حق لله وحده لا شريك له» بل الزول 


حسین بن غنام: تاربخ جد رروضة الأفكار والأفهام)» تحریر ناصر الدین الأسد» ص۹-١٠.‏ 


إل تقدیس الجہادات کالأحجار والأشجار والاعتقاد ي قدرها على جحلب 
التفع ودفع الضر .© 


ومن هنا كان التحدي الأول والأساس الذي ثمض لراجحهته ابن عبد الوهاب 2 
ما طراً على الإسلام كما فهمه العرب الأوائل» وكما وعته البية العربية في e:‏ 
بداوقا» من بدع وإضافات وحدثات» سواء أكانت وليدة الخرافة والشعوذةء أو مرة 
تعبات الد دات اة النك به العقدة رالر ية ار مرا بن هين الصدرين 
و ۰ 
جرهر در 
ا ق ی کار ا وت 
ابدوية البسسيظة التي نشا فيهاء أن E‏ سيرته الأوللى»ء وأن "الشرك" قد تسرب . 
إلى عقائد المسلمين» وأفم قد غدوا يتحذون س الوسائط ر "زلف" يتقربون ما 
اى الله الواحد» وإمُم قد ا إلى موقف الحاهلية الأولى عندما ھ الأوثان وسائط 
تفرم إلى الله له [ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)“ ۰ 
فحكم الرجل علي أولفك الذين سلكوا هذه السا د بالشراك) لأنمم وإن ا 
الألوهية "إلا مہ " أشركوا تي العبادة " عندما اتخذوا الوسائط ثط کي تقر م إلى ذات 
الإله الواحد » بل لقد رأى في شرك معاصريه كفراً أعظم من ذلك الذي قاتل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بسببه أصحاب الجاهلية العربية الأول » لأن معاصريه يلجحأون 
إل وسطائهن في الشراء والضراء » على حين كان مشركوا احاهلية الأول لا يلجحأون 


محمد بن عبدالوهاب: القسم الخامس من مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)» نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ص١".‏ 


۲ - 
سورة الزمر: الآبة ۲. 


۸ 


إليها إلا في السراء» ومن ثم فلقد قرر بعد أن حكم بكفرهم وشركهم أن قتاهم 
a‏ على کل من وسن بال ۽ 


"إن كفر المشركين من أهل زمانناء أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله قال 
الله تعالى [وإذا مسكم الضر في البحرضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى السبر 
أعرضتم وكان الإنسان كفورا)' فقد معتم أن اا د اکر أمم إذا 
مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ» ولم يستغيثوا مم» بل أحلصوا لله وحده لا شريك 
له» واستغاڻوا به وحده» فإذا حاء الرحاء أشرکوا. وأنت ترى المش ركين» من أهسل 
زمائناء ولعل بعضهم يدعى أنه من آهل العلم» وفيه زهد واجتهاد وعبادة» وإذا مسه 
الضر قام يستغيث بغير الله» مثل معروف الكرحى» أو عبد القادر الحيلاي» وأحل من ' 
هولاء» مثل زيد بن اللخطاب» والزبير» وأحل من هؤلاء» مثل رسول الله. E‏ 
ذلك وأثم أنمم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة" . 


لقد أراد ابن عبد الوهاب أن يجدد الإسلام رالو فو جور هاده 
ومحورهاء» فر كر المحهد الفكري كله على تنقية عقيدة التوحيد الإسلامية ما شامما وطراً 
عليها بعد عصر الإسلام العربي» أو إسلام العرب الأوائل قبل عصر الفتوحات. 


وني رأينا أن عقيدة التو حيد هذه قد بلغت قمة التتريه في "التحريد" المعتزلي الذي 
بلغ حد نفي زيادة الصفات عن الذات» والقول بلق القرآن وحدوله. حى لا تكون 
هناك شبهة لتعدد القدماء تشوب وحدانية القلسع سبحانه. 


سورة الإسراء: 1۷. 
ابن عېد الوهاب» "جمرعة الترحيد" رسالة: هدية طيبةء ص۹١‏ طبعة المكتبة السلفية) القاهرة. 


فهم قد اتجهوا إلى نفي الصفات» فأثبترا الذات الإهية ذاتا قديمة بعيدة عن كل 
أنواخ الت ركيب» مةهة عن مشابمة المخلوق» ونغوا عنها كل المغهومات الإنسانية الي 
يعكن أن تُخلع عليهاء كما اعتبروا الصفات عين الذات» ومذا رماهم حصومهم بام 
معطلة عع أمُم تجردون الذات عن صفاتما» ولكن وجه الحق في المشكلة هو أن 
المعترلة م يجردوا الذات الإلمية عن صفاما تماماًءبل هم أثبتوا أن الصفات عين الذات» 
فلا وحود لصفات زائدة عليها. 

نحد هذا عند واصل بن عطاء» رأس فرقة المعتزلةء إذ قال: 


"ومن ثبت معن صغته قد ۲(3 


> فقد أثبت إلآهين» وهذا يعن بعبارات أحرى 
أن إثبات ما هو قلم» حى ولو كان صفة؛ إلى جانب الذات الإلمية» معناه إبات 
قديمين: الذات» والصفة وعندئذ يكون مثابة من يثبت إلآهين. 

ویقول ابو اهزیل العلاف ۱۳١(‏ هھ - ۲۲۹ ه): 

"إن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاتهه حي بمحياة 
وحیاته ذاته". 

وکان یقول: 
"معن ان الله عام أنه قادر» ومعن انه حي أنه قادر» وهذا لازم له مادام لا يبت 
للباري صفات إلا على سبيل أا هي هو. وكان إذا قيل له: فلم احتلفت الصفات» 
فقيل عال» وقيل قادر» فكان يجيب: لاحتلاف المعلوم والمقدور" 


راجع: الدكتور أبو الوفا التفتازاف» علم الکلام وبعض مشکلاته» دار الرائد العربی» ص ۱۲۱-۱۲۰ 
0 

الشهر ستان» الملل والحل» ج۱ ص٦4‏ تحقبتق سید کیلان القاهرة» ۱٩۹١٠م.‏ 

الملل والنحلء جے ا ص 0۰-4۹4. 


۰ 


فأثبت العلاف صفات الذات الإلمية على أا عين الذات» فإذا أضغنا صغة العلم 
إلى الله فهذا إثبات علم هو الله» ونفي اجهل عنه ومعئ أن الله عام عنده هو معن أنه 
قادر» ومعئ أنه قادر هو معئ أنه حي» بحيث حكن اعتبار هذه الصفات الثلاث عنده 
وهي العلم والقدرة والحياةء .مثابة وجوه أو أحوال الذات الإلميت واحتلاف الصفات 
كالقدرة والعلم» راحع عنده إلى احتلاف المعلوم والمقدور» وهو ليس احتلافا حقيقياً. 


وفي رأينا أن ما دعا المعترلة إلى القول بنفي الصفات هو الدفاع عن العقائد 
اللإسلامية ضد مذاهب المشبهة واججحسمة الذين شبهوا الذات الإهية بذوات المحلوقين» 
واعتبروها أحيانا حسما له صفات الحسم» لدرجة :أن الغلاة منهم غلوا في حق الأئمة 
حي أحرحوهم من حدود النلقية» وحكموا عليهم بأحكام الإلهية» فرعا شبهوا واحدا 
من أئمتهم بالإله» ورا شبهوا الإله بالخلق» وهم متأثرون في ذلك بمذاهب الحلول 
والتناسخ ومذاهب اليهود الا إذ اليهود ققد سبقوهم إلى تشبيه الخحالق 
بالخلو. Ê‏ 

فالمعتزلة» فيما يبدوا لناء كانوا يخشون أن يؤدى قول بعض الصفاتية في إثبات 
الصفات» مستقلة عن الذات» إلى اعتبارها جواهر مستقلة أو أقانيم» كما هو الحال 


عند النصارى الذين يعتبرون الأقائيم صفات مشحصة. 


لكن فكر المعتزلة الفلسفي كان وليد جحتمعات متحضرة» واسستجابة إججابية 
لتحديات فكرية فلسفية» فيذ كر الشهرستان أن العلاف اقتبس رأيه في الصغفات مسن 
الغلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته تعالى واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنغا الصفات ليسس 


راجع في هذا: البغدادى رعبد القاهن: الفرق بين الفرق» القساهرة ۳۲۸ ۱هس/ ۱۹۱۰ م ص ٤إ‏ 
الملطى: "اليه والرد على أهل الأهواء والبدع" استانبول» ٩۱۹۳۹م»‏ ص١٠‏ .. 


4؟ 


وراء الذات معاني قائمة» بل ھ ذاتة » والأشعرى في مقالاته » يشير إلى أن أب 
المذيل العلاف قد أذ زأيه في ذات الله عن أرسطاطاليس الذى قال في بعض كته أن ' 
البارى علم ٠‏ كله» قدرة كله» حياةأكله» فأعجب أبو .المذيل بذلك»”وقال علمه هو هو 
وقدرته هي هو. ‏ ا 

ENS SG ENE as 
رفض حن الإستدلال "بالقياس" حن ولو كان قياساً صحيحاًء ووقف عند ظواهسر‎ 
النصوص القرآنية والنبوية» ورفض أن يلحا في فهمها إلى التأويل واستقر الرأي في‎ 
." "الرهابية" على أن "الرأي" لا وزن له بجانب "النص‎ 

ا ف ری ابن عبد الوهاب» لانتظام الاس في ا 
ا عادلة» أن تتقدم مرتبة الإبمان» فيطلب إليهم قبل كل شئ أن يؤمنواء ' 
ولو ترك للعقل والعلم ما وكل للإبمان» لا استطاعا أن ينظما الناس في سلك واحدب إذ 
كما يقع الاحتلاف بين العام وألحاهل يقع بين العام والعا» فلا يعكن جمع العلماء 
على نظريات علمية يختلفون في إدراكها إلا إذا. أصبحت عندهم من البداة- أي قي 
درجة الإبعان -. ولكن العقيدة في إمكانا أن جحمع بين المحتلفين مهما اتسعت مسافات . 
الاحتلاف بينهم» ولا سيما إذا كانت سهلة ميسرة كالعقيدة الإسلامية الس دات 


بالتوحيد. 


الملل والتحل» جاء ص ١‏ ه. 

مقالات الإسلایین ص .٤۸٩-٤۸۳‏ 

ابن عبد الوهاب» "مجحموعة التوحيد" زسالة: هذه مسائل الجاهلية» ص .۸۷ طبعة المكبة السلفية القاهرة. 
أنظر: عبد الكرم الخنطيب: "الدعوة الوهابية" ص٠١‏ طبعة القاهرق نة ٤8۷١م ٠‏ 


۲ 


وعند ابن عبد الوهاب أنه في الإمكان أن تكون مسعولية الحميع متساوية ا 
العقيدة» من حيث اخحتلاف المسئولية» ولا يكن أن تتساوى أمام العلم والعمسل» لأن 
اكات المقن فار مج الد ا وما درك م مال امه ودر جات ال 
متفاوتة بحسب الذكاء» والفكر والقوى المبذولةء أما العقيدة فلا تحتاج إلى جحهد مسن 
عمل أو موفور من عقل وذكاء» بل يكفي فيها صحة العقل وسلامته من الآفة» ولذلك 
بدأ بالعقيدة لإمكان التساوي فيها بين من يعرف الدليل» ومن لا يستطيع ذلك. 


وقد بدأ الإسلام بالإيعان وحعله الفرْض الأول ليكون حصنا يحمى الحضارة الى 
ا المدم ال كانت هي الأدوات 
الدائمة ني يد الكفر والإلحادء أما من يطلبون أن يعمل العقل أولاً ليدرك من نفسه وجه 
الإبعان» فأولعك دعاة السير ف الظلا» لا يهتدي ال حق ولا باطل» وهي مزلة أشد 
حطر على الإنسان من انعدام الإبعان» فالإمان يثبت العقل إذا اضطرب ويؤنسه إذا 
استوحش» ثم یدفعه لیری في ضوء ساطع ولور واضح. ) ) 

وحين سبق الإسلام مرتبة الإبعان» وعبادة الإله الواحد المتره عن الشبيه» ترك 
للعقول أن تتقلب في حدود مقدمتها لتضع الدليل» وهي رحة بالعقول» ودفع للثقة .ءا 
تفعل» فقد حرضها على أن ترى الغائب من الشاهد» والصانع من الصنعة» والوحدانية' 
من اتساق النظام في الكرن المخحلوق» وإذا م يفعل العقل aT‏ وحوهره. 

وحفاظاً على كيان العقل وحوهر ذاته» وتسديدا له ليسير ي طريتق العلم الناف» 


تيسيراً للجهود أن تسلك طريق السلامة» حارب الإسلام السحر والتنجيم والخرافلت»› 
ولم يرض بغير ما يسمو بالعقيدة» ويسدد طريق العبادة» ويقوم الخلق» ويرقق الطباع 


ويرهف املكات»› وينظم المعاملات» ويحسن كل مقومات الحياة. 


ر 


وقدم الإسلام دواءه الناحع في تعاليم وأخكام بناها على الحوادث اليومية في 
مدى ثلاثة وعشرين عاما هي زمن الوحي والنبوة» ولم تجئ تعماليم منقعلعة عسن 
الحوادث البشرية» ومذا فهو حل لحوادث الأزمنة الي لابد أن تكون متشامة مهما ٠‏ 
تكررت وليست تعاليمه غريبة عن أي زمن منهاء إذ هي الأصل ق تلك الحلول. 


وهذا كان جوهر الدعوة أول ما جاء الإسلام» وقد رآه جمد بن عبد 
الراب رھ ھکل کی ی اا ر م یری غيرها صا ا لالإصلاح 
وتسديد حطى السلمين كلما فسد الزمان واعوج الإنسان. 

وف الحقيقة أن مشكلة مازلة العقل من ا ت المشكلات الماممة في 
تاریخ الفکر الإسلامي فقد عى با التكلمون والفلاسفة على احتلافهم» وقدموا ها 
الكثير ن الحلول» فالتكلمون كانوا بريدون البحث في صلة العقل بالشرع وهل يتقدم 
العقل الشرع أو يتقدم الشرع العقل» وإلى أي حد بمكن أن يعول على العقل في مال 
التشريع والعقائدء أما الفلاسفة فكانوا يرمون من بهم اي هذه المشكلة إلى إظهار أن 
ا ر ترت با یم ها ر ا عو و 
الفلتتفة الي تسفخدم منهج الغقل ٠‏ ؤالشريعة الستندة إلى لوجي ۰ 

ومحاولة ا الف ي علاقة الشرع بالعفل إسلامية النشأة والطابع» فقسد 
حث القرآن العقول على تدبر ما ف الکون من آیات» ا إلى استحدام العققل 
صراحة» من أحل الوصول إلى فكان المتكلمون في محاولاتمم تلك في نطاق 
الشرع تاماً. 

أما محاولة الفلاسفة التوفيق بين الدين والعقل» فلا تخلو کلت غا اه 
كان الفلاسغة معجبين بأرسطو وبغيره من الفلاسفة أا إعحاب» فتكلفوا في أن 
يظهروا الغلسفة اليونانية وكأما مع الدين» واستخدموا تي هذا الصدد ضروبا مسن 


4 


التأويلات للنعسرص»› في معرض التدليل على آرائهم» ولا يقرهم عليها علماء الشرع 
تکلمین وفقپاء کما اصطنعوا ي هذا السبيل نظريات بعيدة عن روح الإسلام في 
بعض الأحيان. 


ويعّول المعتزلة» من المتكلمين» على العقل ويقدمونه على الشرع» وهم قد أبتوا 
للعتل مترلة عظمى»› وأوحبوا ما يأن به من معرفة الله ومعرفة اللفير والشر والحسن 
ر ر ا ل ورو لع ادرا ای ا ی و ی و 
المعارف فهر مستحة ى العقوبة من الل“ 


فيذهب العلاف إلى القول بأنه بجحب معرفة الله تعالى بالدليل من غير ححاطر (أي 
غير تبليغ) وإن قصر الإنسان في هذه المعرفة استوحب العقوبة أبدأ» والإنسان يعلم 

أيضاً حسن الحسن وقبح القبيح» وعندئذ يجب عليه الإقدام على الحسسن كالصدق 
الشرع قد أمر بهء وإغا لأن الحسن ذاتي فيه» والقبيح ليس قبيحاً لأن الشرع ي عنه» 
وإغا لأن القبح ذاني فیه. 

وذهب الحشوية» وهم فريق من المتمسكين بظاهر النصوص» إلى أنه لا مدحل 
للعتا ل في معرفة الله» فوقفوا في الاتحاه المضاد للمعتزلة» وقد صور ڪا ا اڪ 
موقغهم هذا قائلا: 


4٤۵٥ص اللا ل والنحل» ج۱‎ ٩) 
القلاهرة‎ f EDTA 2 نفس ص۵۲ وقارن الآمدى (سیف الدين: ا‎ 
ھ/£ 1۹1م.‎ ۲ 


Yo 


أعئ أن الإبمان بوحوده» الذي كلف الناس التضديق به» يكفي فيه أن يتلقى من 
صاحب الشرع» ويؤمن به إمانا» كما يتلقى منه أحوال المعادء وغير ذلك ما لا دحل 
یه لل ۳ 

وذهب الظاهرية» وهم أصحاب مدرسة فقهية أسسها داود بن على الأصفهان 
الظاهري( المتوف سنة ٠۷١‏ ه) إلى التمسك أيضاً بظواهر النصوص الدينية» ورفض 
الرأي والقياس وهم بذلك أيضاً كانوا يقفون ضد المعتزلة في اتحاههم العقلى ٠‏ 

أماأهل السنة وابحماعة فقد اتخذوا بصدد مشكلة علاقة العقل بالشرع» أو 
السمع » موقفاً حاصاًء مؤداه أن الواحبات الشرعية كلها بالسمع» والمعسارف كلها 
بالعقل» فالعقل» لا بحسن ولا يقبح» و لا يقتضي ولا يوحب" وهم هذا لا يعزلون 
العقل عن الشر» کالمیشوية رلا یقدمون اتل جلى اشر ارام ا 5 
أبى الحسن الأشعري: 

"الواحبات كلها معية » والعقل لا يوجب شيفاً» ولا يققضي تحسيناً و لا 
تقييحاً فمعرفة الل عز وجل بالعقل تحصل» ويالسسع تحب وقال الله تعالل: [وماكا 
معذيين حى نبعث رسولاً) ركذلك شكر النع» وإثابة الطيع» وعقاب الصاصي 
جب الع عزن الل ولا هب غل اف تال بشن ا يالمتل ولا امتح رلا 
اللطف.." “فلم يجعل الأشاعرة للعقل تلك المرلة ال رأيناههاله عند المعتزلة' 


ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد ا ملق ص٠۳‏ القاهرة ۱۳۲۸ ه. 
راجع الملل والنحل» جا ص٣٦۲۰‏ 


) تفه جا ص۲٤‏ 7 


سورة الإسراء آية ٠١‏ 


( اللل واللحل»› ج۱ ص ۰۱ SÎ‏ 


۲٦ 


فالأشعری مغلا یری أن العقل آلة للادراك فقط» وان الو حي هو مسدر كل معرفسة) 
كما لا يوحب العقل عنده شيا من المعارف» و لا يقتضي تحسسينأ ولا تقبيحاأء ولا 
يوحب على الله شيعا ما من رعاية مصالح العباد واللطف وما إلى ذلك. 


ما سبتی ينبين أن رأى ابن عبد الوهاب في مشكلة مزلة العقل من السمع» وهل 
يتقدم العقل الشرع أو يتقدم الشرع العقل» وإلى أي حد يكون دور العقل في مال 
التشريع والعقائد نقول أن رأى ابن عبد الوهاب في هذه المشكلة يكاد يقترب من رأى 
الأشعرية فيهاء فكلاهما ذهب إلى القول بأنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرخ» 
وإلى أن ثبوت الحكم يكون بالشرع لابالعقل» والفعل غير موحب ولا حرم» فإذا كلك 
الأمر كذلك يكون الفعل المأمور به حسا لن الشرع ا 
حسن» والفعل المنهي عنه يكون ا لأنه منهي عنه» ولایکرن منهيا عنه لانه قبیسح» 
والحاكم هو الشارع» تبارك وتعالى» ولادحل للعقل» وإنما العقل لا بخرج عن كونه آلة 
لفهم الخطاب الشرعى. 


وسائل الدعوة اہ اہن عبدالوهاب: 

وقد نمض محمد بن عبدالوهاب بعبء الدعوة بالرجوع إلى القرآن الكرع والسنة 
النبرية المطهرة» وآثار السلف الصاح ومقاومة البدع والخرافات الي ألصقت بالإسلا» 
وععن آحر الرحوع بالإسلام إلى ما كان عليه زمن البى (صلى الله عليه وسلم) 
وأصحابه (ر). 
ولقد بدأ الشيخ دعوته إلى الإصلاح متبعا في ذلك أسلوب الإسلام نفسه» بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وانجادلة بال هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ‏ 


۷ 


المكرو كتابة الرسائل وإلقاء اللخطب» وعقد حلقات الدرس لتلا يذه الذين 
غنه العلم في مختلف فروع المعرفةء» وعنيت الدعوة بتصحيح العقيدة وتحقيتق التوحيد» 
وقد أستأثرت معابلحة. هذا الموضوع بالكثير من مؤلفات الشيخ وكتاباته ورسائله. 
وأقوال صالحى الأمة وأفعامم» وذلك بإحلاص العبادة لله رب العالمين» ولذ 
الشرك والبدع والخرافات» وتفسير معن "لا إله إلا الله" وما اشتملت عليه من نفي 
الاد ا ف الله وإثباتما لله وحده لا شريك له في ربوبیته ولا في ألوهیته» وبیان 
شرائع الإسلام.(© 
وركر الشيخ دعوته ودون أ ركانما في رسائل موجزة مستندة إلى اللصوص حى 
تكون حجة لا تُغلب» وجاءت هذه الرسائل في الأصول الثلاثة وأدلتهاء والقواعد 
الأربع» وشروط الصلاة وش الشبهات ورسالة المغرى» وكتاب التوحيد" 
أما الأصول الثلاثة فمعرفة العبد ربه بآياته ومخلوقاته» والله هو المستحق العبادة 
. دون شريك له من خلوقاته الي هي الكائنات» وأدلة المعرفة وأنواع العبادة مثبوتة ف 
القرآن» ثم معرفة الدين على مراتبه من الإسلام ثم الإبمان ثم الإإلحسان» و كل مرتبة مسن 
هذه المراتب الثلاث ها أركان» ثم معرفة النى(صلى الله عليه وسلم) بنسسبه ولبوته 
ورسالته الي حتمت ها الرسالات. 


محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالرهاب "العقيدة والآداب الإسلامية" 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاهية . 
أنظر هذه الزسائل في مجموع رسائل المنار المطبوعة بالقاهرة سنة ١١ ١‏ ٠ه‏ ماعدا رسالة المغرنى 


وكتاب الترحيد. 


۲۸ 


وأما القواعد الأربع» وقد ساق عليها الأدلة من القرآن» ففيها دراسته التارينيه 
لدعوة التوحيد»-حي صار الأمر إلى ماصار إليهء وأوها: أن الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) كانوا يعلمون ويقرون بأن الله هو الخالق المبدىء» ولكن 
ذلك لم يدحلهم في الإسلام حيث جانبوا تقوی الله وإخحلاص العبادة له وحده. 


وثانيها: مم م يدعوا الشركاء إلا ليقربوهم إلى الله زلفي» فع الك مهم 


وثالشهما: أن البى(صلى الله عليه وسلم ) ظهر على أناس تفرقت عباداتمم بين 
الملائكة والأنبياء الصالحين والكواكب والأشجار والأحجار» وقد قاتلهم الال عا 


ورابعهما: أن مثل هذا الشرك قد صار إلى زماننا الأحیں بل صار أغلسظ مسن 
شرك الأولين» من أنه طمس الإسلام الصحيح» ومن أنه صار شركا دائماً يلجأ فيه إلى ٠‏ 
الشركاء في الشدة والرحاء» بينما كان المش ركون قبل الإسلام يلجأون إلى e‏ 

قي السراءء ويخلصزن اللجوء إلى الله في الضراء. 

وأما شروط الصلاة: فقد أوضح» ابن عبدالوهاب» أما تسعة: الإسلام والعقسل 
والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة» وستر العورة ودحول الوقت» واستقبال قبل ۰ 
والنية. eT‏ 

ورسالة كشف الشبهات فصل فيها ما أثبته في ثلاثة الأصول» E‏ 
سد أبواب الحيلة لتقديس الموتى ثم حتم الرسالة بتعريف التوحيد وبيان حده مبين ا أن 
یکون as i TN‏ ا 
کافراً او یکون منافقاً. 


۳۹ 


وجمع في "رسالة المغري" أنواع العبادات الفاسدة كلهاء وأرشد إل وجحوب 
إقامة الصلاة في المحماعات على الوحه المشروع وأما التوحيد الذى هو حق الله على 
العبيد» فقد صنف فيه كتاباً هو أجمع ما كتب» وقد عله أبواباً بلغت سبعة وستين باب 
تختلف طولاً مع إتصافها جميعا بالإيجاز والوضوح» وني كل باب منها أسانيد مسن 
القرآن أو الحديث أو هما معاً على ما يريد أن يثبته من التوحيد الصحيسح أو العبادة 
المشوبة بالشرك. 


وا ا ا بالكلام عن العبادات والعمادات والطقوس 
الزائفة» والبدع الي عمت الأمصار والبوادى» ولم ينس أن يذكز فيه فساد أداب 
اججتمعات» ومغالاة الناس في المذل وإطلاق الألقاب» كما لم يدس أن يحارب التأويل 
وجححدان ا الصفات وبدع او التعطيل» أى تعطيل الصفسات» م أوضح 
كراهة الحلف والتصوير والسماع» هذا ولم يغفل ابن عبد الوهاب أن يكون من 
أسباب دغوته ووسائلها الإستعداد والرمى وبتاء الجيوش والحصون وإقامة العدالة 
وتأليف القلوب وتأمين السبل ولاسيما طريق الحج» وبإتخاذ الأنظة الي تكفل قيام 
الدولة وبقاءها في حدود الشريعة الإسلامية وهايتها. 

وذلك أن محمد بن عبد الوهاب كان أكثر من "شيخ" وأعظم من "فقيه" ومن ثم 
فإثه م يشا أن يقف بدعوته عند رسائل يولفها أو مواعظ يلقيهاء أو حن حلقة أو 
حلقات من الأتباع والمريدين» وإنغا أراد هذه الدعوة أن تكون أكثر وأكبر من مرد 
"دعوة" أو "مذهب" يستقر في جرى التاريخ ومتحف التراث. 

) لقد أبصر دور "الدولة" و"السلطة" لي وضع الدعوات موضع الممارسة والتطبيقء 

ووعی جيدا الحكمة الي تقول: . 


إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن» ومن هنا كانت مغادرته لبلده الي بدا 
دعوته اء إلى "العينية" حيث عرض دعوته على رئيسها (عثمان بن أحمد بن معمس)»› 
الذى اقتنع باء فدعاه ابن عبد الوهاب إلى أن يسخر سلطته وسلطانه لنشر دعسوة 
التوحيد» وتحديد عقائد الإسلام» ومنّاه بأنه إن فعل ذلك» ونصر (لا إله إلا اله)» فإن 
الله سبحانه وتعالی "سیملکه بحداً وأعرا ٩"‏ 


فسار أمير العينية بجيشه وفي مقدمته ابن عبدالوهاب إلى الأماكن الي اتخذ السلس 
فيها القبور أو الرموز أو الأشجار للتوسل والتعظيم» فهدموها وقطعرهاء حى كان 
اليوم الذى أمسك فيه ابن عبد الوهاب بالفأس وقاد الجحيش في هدم قبة (زيد بسن 
ا لخطاب) (۱۲ه/ ٦۳۳‏ م) فی بلده (الحبيلة)» وکانت مارا یعظمه الناس ویب رکون 
بزيارته» وكادت أن تحدث حرب بسبب ذلك مع أهل (المبيلة) وأعراببهاء 
وهددوا بالتمرد على ساطان حاکم "العينية" إن هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب ». 
ف ازن الحاكم بين ما بيده من السلطة» وبين ما وعده ابن عبدالوهاب منها في المستقبل 
ومن الثواب عند الله» فالحتار الأول» وتخلى عن نصرة التجديد والتوحيد» أو بالأحرى 
تخلى عن الأسلوب العنيف لابن عبدالوهاب في نصرة الدعوة» وطلب إليه أن يغادر 
"العينية" فرارا بنفسه قبل أن يفتك به الغاضبون نمدم قبة زيد بن اللخطاب. . 

حدث ذلك سدة (۸١٠١ه/ ٠۷٤١‏ م)» فغادر ابن عبد الوهاب "العينية" إلى 
"الدرعية" حیٹ لی أمیرها محمد بن سعود (۱۱۷۹ه/١٦۷١)‏ الذى إسستجاب 
لدعوته ورحب به وتعاقدا على تأسيضش ملك جديد ودولة جديدة على فکر توحیسدی 


و 


الدعوة الرهابية. ص؛ ٠‏ 


۳١ 


وبفكر ابن عبد الوهاب» وبتنطيمه أيضاء وبیش ابن سعود وسلطانه » تجاوزت 

الدعوة حدود "الدر عية" واستجحابت كل بد والجهات المتاخمة نما لدعوة التخديد 
الدين» ودانت بعقيدة ي هذا النحر النقى الذى بشر به ر إليه ا ا 
الوهاب. 

وحلال هذه العملية النضالية كان الشيخ عور النشاط» فهو الذى يجهر الجيورش» 
ويبعث البعوث والسراياء ويكاتب أهل البلاد الأحرى داعاياً و وا ظا 
ومنذرأءويستقبل الوفود والضيوف» بل ويشرف كذلك على بيست المال وينظم 
مصارف المغام وال زکاۃ ۰ 
وبمذه الإمارة الوهابية السعودية» الي اتخذت من '"الدرعية" عاصمة هماء أقامت للتجديد 
الديى دولة في شبه الحزيرة العربية» ا الإسلام واللسلمين في مكة 
والمدينة» وشرع ابن عبد الوهاب في أن يتصل بعلماء السلمين ووجوههم في مواسم 
الحج» ويعرض عليهم أفكاره في التروحيدء ويجرى معهم الحوار. 


أثر دعوة ابن عبد الوهاب السافية في ح ركات الإ صلا ح الديى. 

وقد ثرت دعوة جحد الحديدة أو الإصلاح النجدى الي قادها ابن عبدالرهاب 
تأثيرا بالغاً في نحد والحزيرة العربية» فعرف الناس ماصفا من الفكر» وما استقام من 
المناسك والعبادات مما أرشدهم إليه الدعوة» أو متهم عله في العظات والدروس الي 
ألقاها ابن عبد الوهاب» وني الرسائل الي تركهاء وف الشروح السي صنفها أولاده 
وأحفاده. 


۷ 
الدعرة الوهاية ص .۸١ ٦۷-٩٥‏ 


۲ 


وف عهد السعودية الأول من أيام محمد بن سعود إلى عبد الله بن سعود بن عبد . 
العرير› كانت نظم الشريعة الغراء أسسا قام عليها البناى وأرسی الحكم في كل مرفق 
من مرافق الخحياة. 


وفرض هذا النظام مقاما كربا لعلماء الدين» ومن غير غلو وصار لمن يتولى 
القضاء أو الإفتاء منهم مكان مرموق» أما آل بن عبد الوهاب جيعاً فقد صار إحلام 
في النفوس إجحلال المداة المرشدين وإقتران إسم آل ابن عبد الوهاب» وآل سعود بعقيدة 
التوحيد» وأعمال التطهير» فأطلق عليهم اسم الموحدين » واسم المطهرين» ولقبوا بهل 
السنة» وأهل الحديث» وكان جحديراً بأن يطلق عليهم أيضاً أهل القرآن.. 


ولم يقصر أثر الدعوة السلفية في الحزيرة العربية فحسب» بل امغد هذا الأثر إلى بقاع 
كثيرة من العا م الإسلامى» وذلك على ات من حاولات حصوم الدعوة من تشسريه 
مبادئهاء» حي أطلقوا عليها إسم "المذهب الوهاب" ليدللسوا على أنهامذهب 
حديد على الإسلام» ولقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على جاح الدعوة وانتشارهاء 
فقد كان لشدة إعان صاحب الدعوة .ما يدعو إلية من الحق» وقوته في مواجحهة حصسو 
الدعوة» حي جم حوطا الأتباع والأعوان والتلاميذ الذين كأنوا عدا و فضلاً 
عن القوة السياسية مثلة في أنصار الدعوة من آل سعود منذ إتفاق الدرعي نة (۷ 1 
ه» أكبر الأثر في التمكين للدعوةء وإبلاغ صقا إلى أقصى المشر ق وأقصى المغرب. 

ومن هنا » تتجلى قوة الدعوة في الحمع بين الأمور السياسية والدينية» فقد ملل 
آل سدود لواء الاد في سبيل نصرة الدعوة في حياة الشيخ ابن عبد الوهاب وبعد 
وفاته» وتوحدت على أيديهم معظم أقاليم الجزيرة العربية؛ ما فيها إقليم الحجاز حيسث 
المعبر الذى انتقلت الدعوة عن طريقه ي موسم الحج. ٤‏ 


۳۴۳ 


فقد أتاح دحول الحجاز ق حوزة الدولة السغودية الأرلى في العقذين الشان 
e‏ (۱۲۱۷- ۹ هہهى» لحجاج بیت الله ال حرام 

جيع البلاد الإسلامية التعرف على حقيقة الدعوة السلفيةء والإلتققاء بدعاهم 
Ls‏ إليه» حى ازدادوا ما إمانا وتشبعوا .عبادئهاء وجخاضة فيما 
شاهدوا أحوال الحجاز فى عهد أنصار الدعرة من آل سعود» وما کان يسوده من من 
ls‏ ار وتطبیق بحمیع مبادئ ا فحملوها إلى ودعوا الناس إليها. 


القت هده امبادئ الإصلاحية إلى سومطرة راهند في قارة آسیاء ا ا 


محاربة الفساد والقضاء وهل ر رالخرافات» وتصحیح العقيدة الديية» ا 
الإسلام إلى ما كان عليه زمن النى (صلى اله علية وسلم) ثم مخاولة إقامة حكوة 
٤‏ صالحة على أساس ديىء تحكم بالإسلام عقيدة ومنهج ES‏ 

ففي حبهات الشرق قامت a‏ 
المغول والسيخ والبريطانيين» وكان هذا الزعيم الأحير قد أتى موسم المح ا 
۲م ومع صوت الدعوة فاستجاب له» وعاد إلى بلاده حربا على الدع 
والخرافات والتقليد ؤأنشا في البتحاب شبه دولة وهابية م تنقرض حى تعمرض ها 
الإنحليز فأحضعوها بعد جهد جهيد ثم استمرت الدعوة أي الذين موا أنفسهم أل 


عبد اط بوسف الشبل: تاریخ جد رالدرلة الشعودية) طبع بمطابع جامعة لإمام محمد بن سغود الإسلامية 
-الرياض E‏ 


۳4 


الحديث والذين ماهم أعداؤ هم هناك بالر هابيون لتشابه الدعوتين'» كما امتد نفوذ 
الح ركة الوهابية إلى قلب سومطرة. ۰ 

وف باکستان قامت حرکة 'إقبال' (۱۲۸۹ ھے س ۱۸۷۳ م/٤ ٣‏ اھے۔- 
1۸م( الي دعا فيها إلى الإصلاح والتجديد والسير ي رکاب العلم من غير حروج 
عن إطار الدين› بل الدين يحوى في داحله کل ما بحث على العلم» ويحض على تحصیله 
والتوسع فیه» وم تتعرض دعوة محمد بن عبدالوهاب إا للبدع والأوهام الي شسغلت 
الناس عن العلم وأبعدتمم عن الحقائى. 

(وحمد اقبال) وان کان يي تفاصیل دعوته اکن الان .قإنه رج عا 
أراده ابن عبدالوهاب من النو الذى ییدد الظلمات. : 


ثم کانت فی الشرق کله دعوة مال Rs‏ ر إن 
م تكن وليدة الوهابية › فإن ال فاه مات هار جت الور »وكذلك كانت ٠‏ 
2 لأفغانية ني تفاصيلها غير الوهابية» ولکنها في طبيعتها ) تخرج e‏ 
إلى عوالى الدين» و اف ت في إطار الفكر السامى للإسلام. " 

ومن بعد جمال الدین قام تلمیذه محمد عبده ۱۸٤۹(‏ -۱۹۰) وسن حوله 
تمالم ابن عبد الوهاب تملا الحو فنبهه إلى الرحوع إلى بداية الإسلام ثم أداه احتهاده 
إلى آل ا ر في طريق ابن عبدالوهاب- فيحارب البدع وفساد العقيدة م يفتح باب 
الإحتهاد ويحل الفكر من التقليد والحمود في دائرة المعارف السنلفية» وعمسل على ٠‏ 
إصلاح الأساليب الخربية في التحريرء ثم كان من دعاة التاليف بين الحاكم ,اة 
فللحاكم الطاعة وللمحكومين العدالة» ولايسود الحتمع إلا مما 


دائرة العارف الإسلاميةء الترجة العربية ج۲ء ص ١٣٤١ء‏ كناب الشعب» القاهرة. 
8 جب: الإتجاهات الديدة في الإسلام ترجمة المكتب التجارى» بروت) ۱۹٩۱‏ م۰ ص٤‏ 0. 


وق اليمن ظهر أعلم أئمته الإمام الشوكان 7¬ ۰مم )» فکانت 
حياته في إثر ال-دعوة اللوهابية واشتعاها فسار على فج التوحيد الخالص» وان 
م يتلقه عن ابن عبدالوهاب.وأما في إفريقية الغربية“ فقد قامت ح ر كات للإصلاح 
تأثرت بالفكر الوهابى» وما تأثر به المذهب من مدرسة ابن تيمية وابن القيم» كان 
منپا ح رکة الإصلاح الي قام با عشمان بن محمد بن فودى» حيث أسس فمضة دينية في 
القرن الالث عشر المحرى» وهو القرن الذى اشتدت فيه حركة التوحيد» وبلغت أثار 
لوهابية إلى نيجيريا ولنا وقفه نتناول فيها أثر دعوة ة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في. 
حركة عثمان بن فودى الإصلاحية تلك. 
ينتسب هذا المصلح (عمان بن فودى أو'دان فوديو)"» إلى أسرة من الفلان 
انعللقت ف اركاب المهاجحرين منهم حى دحلت سهول السودان الغربى وأقامت في بلاد 
| وني هذه البيئة ولد الشيخ عشمان بن فودى سنة ۱۹ هس نشاف بيست 
2 وفتوی» إذ د أحداده الإسلام ین رمن بم 
فف سنة ٠۲٠١‏ هھ بدا ان بن فودی الدعوة إل الإصلاح» وا بدا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته: د ة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة» والجادلة 
بال هي أحسن» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» ويبدو من منهجه في الإصسلاح» 
الحردة بالإسلام إلى ماكان عليه زمن الرسولت(ضلى الله علية وسلم) وصحابه ر 


" القصود ببلاد غرب إفريقية هنا: ا 
وتشمل مساحة جغرالية عد من مصب فر السنغال لي الغرب إلى ادود الغريية سلاد دارفسور لي = 
«نودان وادای النيل في الشرق› رشع بين المصحراء الكيرى الشمال» ربين نطاق الغابات الإسستوانية 
في الجنوب. ۰ ۰ 
عرف پاسم دان فودیو آی: ابن الفقية» رأنمه علمان بن محمد بن عشمان بن صاح» ومن الألقاب الستي 
تلقب ها نور الزمان» SR‏ بنیجیريا E‏ الأبورى: : الإسلام لي يريا 
ص٣۲‏ 


۳۴۹ 


فأحذ يدعر إلى إحياء الشريعة الإسلامية الميستمدة من القرآن والسنة وإ ماع السلف 
الصا. | 
ولم تكن حركة الجهاد الي ترعمها الشيخ عثمان بن فودى موحهة ضد الكفار 
فحسب» ولكسن ضد المرت دين والملستلهترين مسسن 
المسل من لين تال طون 
الإسلام بأعمال الكغر“ 

وأوضح الشيخ عثمان بن فودى منهجه قي الجهاد» في وثيقة أذاعها على جماعة 
اللسلسين في بلاد السودان» وقد شرح فيها طاعة الحماعة لأمير المؤمنين ونوابه» وقواعد 
وحوب المجرة على المسلمين والتفريق بين دار الإسلام ودار الحرب والتعريف بالكفار 
ومن يجب على المسلمين قتا . ٠‏ 

وتکاد تحمع بعض المصادر على أن الشیخ عثمان بن فودی قد حج إلى بیت الله 
الحرام» والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية حين حضوع الحجاز للدولة السسعودية 
الأولى حلال الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجرى» وتشربه مبادئ الدعسوة 
السلفية» ولو أن البعض ينكر ذهاب الشيخ عشمان بن رد اة أصلاء على ين 
يعترف أولعك المنكرون بأن أستاذ الشيخ عثمان» وهو الشيخ جبريل بن عمرء أدى 
فريضة الحج مرتين» والتقى ببعض رحال الدعوة السلفية وتأثر مبادئها. 


راجع: محمد بلو بن عدمان بن فودی: انفاق یسور لي تاریخ بلاد اکرو طبع دار الشمب» ار 
۳ Aه/‏ 4 ۹م 46-0۸ ١‏ 


2# Bivar,A.D.D.H . The wathighat Ahl AL Sudan. A Monifesto of the Fulani Jihad. 


Journal of African History. Vol. 11,n02 1961. pp. 233-236. 
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: وسواء صح حبر أداء الشيخ عذمال بن فودی فربضة الحج أم م يصح» فالواضح 
أنه تلقى الدعوة السلفية سواء بالمباشرة من منبعها الأصلى على أيدى دعاتما في 
الحجاز»ء أم بالواسططة على يد أستاذه (جريا د > و ما يق ى هذا الدليإ » التشلبه 
ر م (جبریل بن عمر)» وما يقر ۰ 
الواضح ہین ملاح الدعوة السلفية وحركة بن فودى الإصلاحية الي تشبھا اشرائب 
صوفية» فكلا الدعوتين يلتقيان في: 
ولا :" تحفيق التوحيد» وتطهير العقيدة نما شاما من أدران الشرك كالاعتقاد فى 
قدسية بعض الأرواح أو الأشجار أو الكهرف أو الآبار وتقسم القرابين إلى الجن 
لإبعاد أذاه» وزيارة قبور الأولياء الصالين بقصد نيل شفاعتهم". 


انیا :"الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وآثار السلف الصاح وخحاربة البدع. 


ثالشا : إتخاذ الحهاد في سبيل الله وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية بين الوثئيسين الذين 
بيصدون عن سبيل اللهء والمرتدين عن الإسلام. ومن حاد إسلامهم عن الطريق 
الصحيح» ويخلطون أعمال الإسلام بأعمال ویوالون الكفار دون جماعة 
المسلمين ”© 

رابعا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام ورد الحث علي فى 
الكتاب والسنه» و كما قامت الدعوة السلفية بتحقيق هذا الهدف الإسسلامى 
بتطبیق أحكام الإسلام» وإقامة حدوده وتعيبن قضاة للفصل في الخصومات 
بين الناس» وتنظيم بيت مال المسلمين» نرى أن الدولة الإسلامية الي أقامها 
الشيخ عثمان بن فودى في غرب إفريقيا تضع-أيضاً -النظام الإسلامى لاإدارة 


راجع محمد بلو: انفاق المیسور» ص ٠٠-۵۸‏ » آدم عبداله الأبورى: الإسلام في نيجيريا 
ص ۳۹-۴۳۵ . 


انظر وثيقة أهل السودان » ص ١١‏ محمد بلوء انفاق الیسور: ص ٠١١-۱۹٤‏ . 


FA 


شحامسا؛ 


بإحياء نظام البيعة» وتعيين العمل لحكم الأقاليم» وإحياء نظام الوزارة والقضاء 
الإسلامى. 

كما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبباً في إيقاظ الحياة الفكرية 
بعد جمودها فترة طويلة من الزمن» وإثارة المجسدل بين أنصار الدعسوة 
وحصومهاء واجتهادهم في البحث والتحصيل العلمى» ما أدى إلى قيام يقظلة 
إسلامية» ونشاط علمی ظهرت آثاره فیما حلف ابن عبدالوهاب من تراث 
إسلامی يتمثل في رسائله وجوه ومولفاته» وذلك فضلاً عما قام به أبناؤه 
وتلاميذه من إنتاج علمى لا يزال يثرى المكتبة العربية الإسلامية بالعديد مسن 
المولفات» وكذلك أشعلت ح ركة الإصلاح الي قادها الشيخ عثمان بن فودى 
في غرب إفريقيا يقظة فكرية هائلةء تحلب آثارها فيما حلفته من تراث عرن . 
إسلامى في شكل كتب أو رسائل» وجميعها مكتوبة باللغة العربية وقد أدى 
التراث دوراً هاما في دعم الح ركة الإسلاميةء. واتساع رقعة الإسلام في هذا 
الجزء من إفريقيا حلال القرن الثالث عشر وصدر القرن الرابم عشر للهجرة. 
ا یی ن ا ان الدعوة السلفية الي قادها محمد بن عبدالوهاب» قد ت ركت 


آثاراً مباشرة» ونير مباشرة على الحر كات الإصلاحية الي ظهرت بعدهاء فيي فك 


مهدت 


ها وقوت من عرائم القائمين اء إذ کانت جح دعوه رائدة وبحسد فيها 


أصحاب العزائم من المصلحين قدوة طيية يقتدون ما وأثرا تالا ينهجرن مجه ی 
جميع مراحل ح ركام الإصلاحية. 


تھهفیب 
ولا : 


كانت أهم مسألة شغلت ذهن ابن عبدالوهاب هي مسألة التوحيد» الي هسي 


عماد الإإسلام» والي تعبر عنها أصدق تعبير كلبة "له إله را الل" وال تميز ما الإسلام 
عما عداه من الأديانء واي حاء بماء وحاهد في سبيلها محمد (صلى الله عليه وسام). 
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فالتوحيد اساسه الإإعتقاد أن الله وحده هر الخالق»› ولیس ي الخلة تی من يشا رکه ف حلقه 
یع يعینه على تصسريف أموره» لأنه تعالى ليس في حاحة إلى عون 


أحد من حلقه» فهو الذى بيده الحكم وحلده» وهر الذى بيده اش والضسر وحده» 
i E‏ 


ولااژ و فی سحکمه» ولامن 


والأصل فی الدین» أن کل ماجاء به نوح وإبراهیم وعیسی وموسی وحمد 
علیهم صلوات الله وسلامه» يسميه الله تعالى ني القرآن إسلاماء ويسمى جيع الأنبياء 
بالسلمين» فالدين واحد» يقول ربنا تعالى [قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل 
على إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أرتى موسسى وعيسى 
والنبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون- ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن يقبل منه» وهو في الآخره من الخاسرين) 

ويقول القرآن عن سيدنا راهيم إذ قال له ربه ا اد 
العالمين)"“ إوما كان إبراهيم يهوديا رلا نصراناً ولکن کان حنیفا مسلما وسا 
کان من لمش ركين)» وقول أبناء يعقوب لام تخا ا سام ماذا تعبدون مسن 


بعدی: 
[قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإماعيل وإسحاق إا واحدا ونحن له 
ا ن0۴ 


ويقول إبراهيمْ» وهو يرفع قواعد البيت مع إبنه إ“ماعيل: 


آل عمران٤۸,» ۸٩‏ وقارن الشوری 
البقرة آیة ۱۳۱ 

آل عمران آية ۹۷ 

البقرة آية ۱۴۴ . ' 


` f 


[٠‏ ربا تقبل مدا إنك أنت السميع العليم» ربنا وإجعلنا مسلمين للك ومسسن 
أذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم“ 

ويول فرعون لحظة موته غريقاً: قال آمنت أنه ؟ إله إلا الذى آمنت به بوا 
إسرائيل وأنا من المسلمين"” 

٠‏ سحرة فرعون وهم يصلبون على جحذوع الأشجار: (وما تنقم منا إلا أن آمنا 
بآیات ربنا لا جاءتنا ربنا أفر غ علينا صبرا وتوفا مسلمین) ۰ 

وبلقیس حینما اغننقت دین سلیمان تقول: 

رب إن ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين)“ 

إنه دين واحد إذنء نزل على > جميع الرسل بكلمة التوحيد ( لا إله إلا الله لا 
شريك ولا ابن ولاضد ولاند ولامثل» حى الجن يقولوذ: ‏ , 

إوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً“ 

فما عدا السلمين في مفهومهم» لایکون إلا القاسطين» والقاسطون هم الظللون ' 
لأنفسهم ولرمم لمم النحرفوا عن الوحدانية» فخرجوا عن الدين بالكلية إذأءفما بال 
العام الإسلامى اليوم يعدل عن هذا التوحيد الخالص ويشرك مع الله كثيرأ من حلقه» 
فهؤلاء الأولياء ج ج ES‏ ويعتقد آم قادرون على النفع والضر › 


البقرة : AYY N‏ 
يونس : الآية ١‏ 4 
e‏ 2 
النمل : الآية 64 . 

ابن : الآبة ٠٠٤‏ 


4۹ 


وهه الأضرحة المقامة في شيديار الإسلام » يشد إليها الرحال» ويتمسحون مما 
ويتذللون هاء ويرجون منها جحلب الخير ودفع الشرء ق كل بلدة ضريح أو أضرحة 
تشرك مع الله في تصريف الأمور» كأن الله -تبارك وتعالى- سلطان من سلاطين الدنيا 
الغاشين» يتقرب إليه بذوى الجاه عنده» وأهل الزلفي لديه أليس هذا كمايقول 
مشركوا المرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي)" وقوهم إهؤلاء شفعاؤنا 
عند الله" 

وم يكتف بعض المسلمين بذلك» بل أشركوا مع الله حي التبسات والحماد 
فهؤلاء أهل بلدة باليمامة يعتقدون في نخله هنالك» وهذا الغار في "الدرعية" يجج الاس 
ليه لترك وني كل بلدة من بلاد الإسلام مثل هذا » فكيف يخلص التوحيد مم كل 


هذه العقائد. 


انيا : وأساس آخر يتصل مذا التوحيد الذى كان يفكر فيه محمد بن 
عدا خا وم أن الله وحده هو مشرّع العقائدء ھاو الذى يحلل أو يحرم 
فليس كلام أحد .حجة قي الدين إلا كلام الله وای فالله تعالی قول ا م هم 
شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به اله إذأء فكلام المتكلمين ف العقائى 
و کلام الفقهاء تي التحليل والتحرعم ليس حجة عليناء الحجة فقط الكتاب والسنة 
وكل مستوف حق الإجتهاد له الحق أن يجتهد» بل يجب عليه أن يفعل ذلك 
ويستخرج من الأحكام على حسب فهمه لنصوص الكتاب» وما صح من السنة- ما 
يؤديه إليه إحتهاده. 


الزمر : الآية ۴ 
يونس : الآية ١۸‏ 


سورة الشورى :الآية ۲١‏ 
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وضعف المسلمين» وسقوط متهم ونفسیتهم» لیس له من سبب» ف رأى ابسن 
عبدالوهاب» إلا العقيدة » فقد كانت العقيدة في أول أمرها صافية نقية من أى شرك 
وكانت: "لا إله إلا الله" معناها السش ر اين فن الأخسار وران وعياة الا 
وعدم الخوف من الموت في سبيل الحق» وعدم الخوف من استنكار المنكر والأمر 
با معروف مهما تبع ذلك من عذاب» ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في زفع لواء الست 
ودفع الظلم» وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب في الحاهلية والإسلام» ومذه العقيسدة 
وحدها» غزوا وملکرا › وفتحوا. 


O E ER A E 
وباعث تفكيره» والموحى إليه بالإحتهاد والاصلاح والدعوة» فقد دعا مثله إلى رد‎ 
البدعء والتوجه بالعبادة إلى الله وحده لا إلى المشايخ والأولياء والأضرحة» لا بوسلطة‎ 
توسل ولا شفاعة» وزيارة القبور إن كانت فللعظة والإعتبار» لا للتوسل والإستشغفاع‎ 

فهم لا بملكون شيعا بجانب الله وقوانينه الثابتة. الي لا تتحلف » واليق نظم ها كونه . 


والوهابيون م يزیدوا فی العقائد شيقاً عما جاء به ابن تيميه» ولکنهم تشسددوا 
فيها أكثر نما تشدد هو » ورتبوا أمورا عملية لم يكن قد تعرض هماء لأا لم تشتهر في 
زمانه وعېده ا الدحان» وشددوا في التحرعم» حى إن العامة منسسهم يعتبرون 
لمحن كالمشرك وكانوا يحرمون على أنفسهم القهوة وما بماثلها وقد تساهلوا فيها 
بعد ذلك» N E E TT‏ الوثئية» وأعلنوا 
استنكارها » كالتصوير الغوتوغرافي» كما توسعوا في معن البدعة و وغ ان 


4۳ 


e ENE EES‏ بحديد الستا ر الي كانت 
علیھا حي صارت اسالا بالة“ ٠‏ 


رابعا : ما بحسب للشيخ محمد بن عبدالوهاب أنه م يشا أن يقف بدعوته عند رسائل 
يۇلفھا أو مواعظ يلقیهاء أو حي حلقة أو حلقات من الأتباع والمريدين› وإفا اراد 
هذه الدعوة أن تکون أکثر وأکبر من جرد ' 'دعوة ا 'مذهب". 

لقد أبصرء كما قلناء دور "الدولة"و"السلطة" في وضسعع الدعوات موضسع 
المارسة والتطبيق واستطاع بفكرة وبتنظيمه» وجيش ابن سعود وسلطانه أن يقيسم 
للتجديد الديى دولة في شبه الحزيزة العربية. ' 
شاا : إن "سلفية" الوهابية» لاد على النقل دون العقل» ولتعميمها ذلك في 
شعون الدنيا أيضاًء جعلت من التجديد دعوة للعودة إلى "متمم" السلف» ونظمه 
وتشريعاته» فضلاً عن فكره» فهي عودة إلى السلف وقفت عند المأثورات وحدهاء ٠‏ 
وعند فهم السلف وحدهم هذه المأثور ات فقد جعلت "الوهابية" من المأثورات "الكل" 
الذى لإ شیم وراءه» ونقطة البدء والمنتهي» سواء ي عقائد الدين أو ق مور الدنيا. 

رمعي آحء إن السلفية عند الوهابية؛ كانت - كما كانت عند تراثها في فكر 
ابن حنبل وابن تيمية- الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية» وجعل المعانن المستفادة 

۰ فنهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام کدین» کما کان حال هذا المفهرم في 

عصر البداواة والبساطة للأمة العربية» وقبل التعلورات العلمية» والإضافات العقلية الي 


استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات. 


تاريخ المذاهب الإسلامية» جسا» ص۲١٠‏ 
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ومن څم» فإن السلفيةء بهذا ا مغن تسقط من تراثيا العلوم والتصوف» وتغتير كلى 
ذلك "بدعا" طرأت على الإسلام كما فهمه السلف الصاح. 
سادا a‏ لمذا نری اَن ابن عبدالوهاب» قد جانبه الصراب حين رفشض كل تراٹ 
التكلمين والصوفية فنحن واجحدون عند البعض منهم آراءا تتفق تماماً مع ما ذهب إليه 
ابن عبدالوهاب» في ضرورة الرحوع إلى القرآن الكرم» وصحيح السنة النبوية. 

-١‏ يؤكد هذاء في رأينا» ماذهب إليه المعتزلة في التوحيدء فهم م يجردوا اللذات 
الإلمية عن صفاقا ماما بل- كما سبق- ألبتوا أن الصفات عين الذات» فلا ورذ ' 
لصفات زائدة عليهاء وبالتالى فإ وصف خحصومهم هم بأفم مغطلة- معن أم 
يجردون الذات عن صقاتما- بعيد عن الصواب إلى حد كبير. 

والذى دعاهم إلى هذا الرأى هر الدفاع عن العقائد الإسلامية بدحض مذاهسب 
امشبهة والحسمة» الي إبتعدت عن روح الإسلام» فضلوا وأضلوا» وظهروا (أى المشبهة 
وانجسمة) على مسرح الحياة العقلية الإسلامية» وكأفم من ذوى العقول البدائية الي لا 
یی شري من امحسرس إلى المعقول› واليّ لا ت تقوى على إدراك معي‌الترية السدذى 
أشار إليه القرآن فى قوله تعاى لیس کمثله شی٤'‏ “وني قوله تعالى .[سبحان ربسىك 
رب العزة عما يصفون؟" ١‏ 


- ون هذا الإطارء نذكر أيضاً رأى الأشاعرة في مشكلة مازلة العقل مسن السمع» 
والذى ذهبوا فيه إلى أن الواحبات الشرعية كلها بالسمع» والمعارف كلها بالعقل» 
والوحی عندهم» هو مصدر کل المعرفة» ولادحل للعقل؛ وإغا العقل ل تخر ج عن کونه 


2 ۳ ١ 
.١١ أ سورة الشورى: اية‎ 


سورة الصافات: آية A.‏ 


. 


آلة لغم ال لخطاب الشرعى» فلا يوحب العقل عندهم شيئاً من المعارف» ولا يقتضسى 
ا و ولا یوحب على الله شیا من رعاية مصال العباد واللعلف وملإى 
ذلك. 


۳- إضافة إلى هذاء نذ کر بعضا م آراء صوفية المسلمين»› ي آل ي وضرورة 
الرحوع إلى الكتاب والسنة» وسنرى أما متفقة تماما مع القرآن الكرم» وصحيح السنة 
ا 


ا“ فهذا معروف الكرحى (المترفي سنة (RN‏ والذى ذکره ابسن عبدالوهساب 
بالإسم منکراً عليه في کتاباته» یکره الحدل النظری في مسائل الدين فیقدم ف 
ذلك› يدلنا على ذلك ما آورده السلمی عنه قاثلا: 

" إذا ١‏ أراد الله بعد خجياً شح عليه باب العمل» وأغلتق عنه باب الجدلء وإذا أراد 
الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب ای دل ٩"‏ 


ويرى الكرحى ضرورة ارتباط العلم بالعمل» فيقول 


e‏ المؤمنين»› وکرهه کل مسن ف قلس 


(r مرط‎ 


ب وهذا أبو سليمان الدران (المتوق سدة ٠٠٠١‏ ه) يرى ضرورة أن ترتبط 
الحقيقة بالشريعة» يدلنا على ذلك قوله: 


السلمى (أبو عبدالرحن): "طبقات الصرفية" تحفيتق الأستاذ شريبة» مكعبة الخانجى» الطبعة اللانية 
۹+ م ص ۸۷. 
الشعراين رعبد الوهاب):" الطبقات الكبرى" › القاهرة ۳١۳١ه‏ جا ص۲٦.‏ 


۹٦ 


"رما يقع في قلبى النكتة (المسألة) من نكت الوم (يعين الصوفية أياماً فلا أقل 
منه (أی من قلبه) إا بشاهدين عَدلين : الكتاب والستة" . 
ج س والحنيد (المتوق سنة ۲۹۷ ه) › أعمق صوفية اللسلمين في الققرن 
الثالث الهجحرى»› يةّول: ا من لم يحفظ القرآن» ولم یکتب الحدیث» لا یقتدی به ق هذا 
الأمر (يقصد التصرف) لان علمنا هذا مقي بالكتاب والنة"“ 


وهو يفرل أيضاً " الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول 
(صلی الله عليه وسلم) واتبع سنته» ولزم طریقته» فان طرق اخيرات كلها مفتوحة 
ل" 
سبل عن التوحيد» قال: 
"إفراد الموحد بتحقية بتحقیتق وحدانیته بکمال اُحدیته» بأنه الواحد الذى م يلد وم 
يولد بنفي الأضداد والأنداد» والأشباه» وما عبد من دونه» بلا تشبيه وتكبيف ولا 
٤ 8 8 2‏ 
تصوير ولا ميل إ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير)0) 


أليس هذا هو نغسه مأدعا إليه ابن عبدالوهاب» وإستمع إلى الحنيد يقول أيضاً: 


القشيرى (عبدالكريم) : " الرسالة القشييرية فر اا م ن ت باکستان 
4/4 ٩۱۹م‏ ص۹٩۱‏ . 

الرسالة القشيرية» ص۹٠.‏ 

طبقات السلمی» ص۹١٠.‏ 

سورة الشررى: آية ١١‏ وأنظر الرسالة القشبرية ص . 
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التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث» والخروج عن 

الأوطان» وقطع الحاب (أى ماجبه الإنسان)» وترك ما عُلم وحهل» وأن يكون 

احق سبحانه مکان الجمیه" 

أی جب ألا يشغلنا شى E‏ إقترابه منا»ونفعه لناء عن الق تبارك 
وتعال» فليس في الوحود من يستحق العبادة والتعظيم إلا هو؟ وْفرّق انيد هنا بين 
صفات الألوهية» وأحصها القدم» وصفات البشرية» وأحصها الحدوث» وفي هذا مام 
الإعتقاد بأن الله تعالى وحده هو "المعبود" الحق. 

د“ والقشيرى (المتوقي سنة ٠٦٥‏ هس)» من أهم شحصيات التصوف الإسلامى 
في الترن الخامس المحرى يقول: 

" كل تصوف لايقارنه التنظف والتعفف فهو مخرقة وتكلف» وكل توحيد لا 
يصححه الكتاب والسنة فهو تلحيد لا توحيد» وكل معرفة لا يقارنما ورع وإستقامة 
فهي خرقة لا معر ؤ2( فإصلاح التصوف» تي رأيه» لایکون إلا بإرجاعه إلى عقيدة 
أهل السنة والحماعة. ۰ 

ه- والإمام أبو حامد الغزالى (المتوق سنة ٠٠٠١‏ هم» ذلك الفليسوف 
وامتصوف المسلم الذى أبذى كبر من الدارسين ثي الغرب إعحاايمم E‏ 


(Macdonald) ıS‏ ق المقال الذى کشبه له ف داثره المعارف الإسلامية بأنه: 


"أكثر المفكرين الذين أضجبهم الإسلام أصالة» وأكبر علماء العقائد فيه" 


“الرسالة القبشرية ' ص١١٠.‏ 
نفسه ۲-۹۱ 


(™ 


۸ 


اقام الغزالى التصوف على أساس عقيدة أهل السنة واجطدماعةء وأبعد عن ميدانسه 
كل أثر للزعات الفنوصية على إحتلافهاء واليّ تأثر 4ا فلاسفة الإسلام» والإسماعليسة 
من الشيعة» وإخوان الصفا وغيرهم» وأبعد عن ميدانه كذلك إلميات أرسطوء وماعلق 
٠‏ تقتبس من نور مشکاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء 


ب 


ويظهرنا الغزالى "“ على أن العارف لا يرى إلا الله تعاى» ولا يعرف ر 
ویعلم اه ليس في الوجود إلا هو وأفعاله» ومَنْ هذه حاله لاينظر قي شئ من الأفعال إلا 
ويرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل من حيث أله سماء وأرض وحيوان» وشجر بل 
ينظر إلى ذلك كله من حيث أله صنع الواحد الحق » فكل العا م إذن تصنيف الله تعللى 
فمن نظر اليه من حيث أنه فعل الله دمن سيت نفل ا وأحبه من حيث أنه 
فعل الل ۾ یکن ناظاً إلا نی الل ولا عارقا إلا بالل ولا مُحباً إلا ^ 


ومن هذا حاله هو الموحد الحتق الذى لا يرى إلا الل بل لا ينظر إلى نفسه مسن 


(tn 4 :‏ 
حیث نفسه» بل من حیث أله عبد الله" . 


الغزالى: المنقذ من الضلالء مامش الإنسان الكامل» القاهرة» ۱۳۱۹ هب ص٠۳.‏ 

إحیاء علوم الدین» ج٤»‏ ص٦۲۷‏ القاهرة» ۱۳۳۲ ه. 

راجع: الدکتور بو الوفاء التفعازاي: مدخل إلى التصوف الإسلامى » دار اللقافة للدشر والتوزيع, القاهرة 
۹ ص۱۷۹ . 

"إحیاء علوم الدین" ج٤‏ ص ۲۷۹ وقارن أیضا» ج٤؛‏ ص .٠٠۹‏ 
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وقد وقف الغرالى أيضا في وجه المذاهب الفكر رية المحرفة بقرت وتقدها ندا 
ميا ديفا وكان من الممكن هذه المذاهب أن تقرض دعائم ابجتمعات الإسسلامية في 
عصره وبعده لو ت ركت وشأنماء أليس قي هذا كله» ما يشير الإعجاب بالغزالى» وغيره 
من الرموز الصوفية والكلامية الي ذكرناء وبالتالى فإن هجوم ابن عبد الوهاب عليهاء 
وبيان فساد أحواما وأقواطماء بحاحة إلى مراجحعة. 


سابعاأً: ومهما يكن قول المؤرحين والفقهاء في حركة محمد بن عبد الوهاب» فإففا في 
الحق» وكما يقول الد كتور ا اقبال: "كانت أول نبضات الحياة في الإسلام 
الحديث» وقد كانت هذه الح ركة مصدر إلمام بصفة مباشرة أو غير مباشرة لعظم 
ال ركات الإسلامية الکریدق اشا راف بف" 


0 الدكتور ‏ محمد إقبال: تجدید الفک ر الدينى في 2 ترجمة عباس محمود العقادء القاهرة چ التأليف 
والترججة ۱۹٥۵‏ ص 1۷۷ ۰ 


مراجع الدراسة 


-١‏ ابن تيمية: 
-١‏ العبودية » ح١‏ الكنب الإسلامی 
۲- قاعدة حليلة فى التوسل والوسيلة» ج١‏ المکتب الإسلامی» ۱۳۹۰ ه. 
۳- الواسطه الخلتق والحق» ح٠١‏ المكتبة العلمية» لاهور 
۲- ابن رشد: 
الكشف عن مناهح الأدلة ن عقائد املةء القاهرة ۳۲۸٠ه.‏ 
-٣‏ أبو الوفا التفتازاين (الدكتو): ٠‏ ) ) 1 
١-علم‏ الكلام وبعض مشكلاته» دار العر ب11٩‏ 0 


۲- مدحل إلى التصوف الاسلامى» دار الثقافه للدشر والتوزيسع» القاهرة › 
۹م 


ء٤‏ الث ی: 


امقالات الاسلامیین» نشرة ریتر» استانبول» ۱۹۲۹٠م.‏ 


الإحكام ف أصول الأحكام » القاهرة» ٤/۱۳۳۲‏ ۹۱٠م.‏ 
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-٦‏ البغدادى (عبد القاس): 

الفرق بين الغرق» القاهرة ۸م |x‏ . ۱ هس. 
mee ~^‏ 2 

دور العرب الحديثة فى الإسلام: ترجة المكتب التجاریى» بيروت»› ١م.‏ 
٠‏ حسن امد محمود رالد کتوں: ) 


دور العرب لى نشر الحضارة فى غرب أفريقيةء الحلة التاريخية المصر ية اعدد 
ور العر ر ره ی عرب افر لر 
AAAS‏ 


~٤‏ حسین بن غدام: 

تاريخ ضحد (روضة الأفكار والأفهام) » تحریر ناصر الدين الآسد. 
٠‏ - دائرة المعارف الاسلامية: 

الترجمة العربية» حه كتاب الشعب ٠‏ القاهرة. 
-١١‏ السلمى (أبو عبد الرجن: 0 


طبقات الصوفية» تحقيتق الأستاذ نور الدين شريبه» مكتبة الخانجى» الطبعة الثانية» 
A‏ 


-١‏ الشعران (عيد الوهاب): 


الطبقات الكبرى» القاهرة» ٤٣۳‏ ١١ه.‏ 


of 


الل والنحل ٤‏ تقیق سید کیلان» القاهرة ¢ ۱“ 
-١‏ عبد الكريم الخطیب: 


الدعرة الرهابيةء مطبعة القاهرة < AV4‏ 


تاريخ نحد والدولة السعودية» طبع بعطابع حامعة الإمام مح وة 


الإسلامية » الرياض ' 
الفسسسزال (أبو حسسامد: 
-١‏ إحياء علوم الدين» القاهرة ت 
) ۲- المنقذ من الضلال» مامش الإنسان الكام» القاهرة» ۱۳۱١‏ ه. 
۷- القشیری (عبد الكرم): ) ) 


الرسالة القشيرية»› نشر الدکتور خير محمد حسن » باکستان» TAS‏ ھس/ 


مم 


تاريخ المذاهب الإسلامية » دار الفكر العربى» بدون 


er 


۹- تحمد إقبال رالد کتوں: 
تحديد الفكر الدين ف الإسلام» ترجمة عباس محمود » القاهرة. لحنة التأليف 
والترجمة 140° ¢ 


۰- محمد بلو عثمان بن فودی: 


انفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور» طبع دار الشسعب» القاهرة» ١١۸۳‏ 


ھ٤‏ ۱۹۹م. 

-۲١‏ محمد بن عبد الوهاب: 
١-القسم‏ الأول من مۇلفات الشيخ مد 8 عبد الوهاب "الق والآداب 
اللإسلامية " نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 


۲- القسم الخامس من مؤلفات الشيح محمد بن عبد الوهساب» "الرسائل . 
الشحصية" » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۳- جحموع رسائل المنارء القاهرة» سنة ۰٠١۳٠ه.‏ 


"التنبية والرد على الأهواء والبد ع" استانبول» ۹٩۹۳٠م.‏ 


23-Brivar, A.D.H The Wathigat Ahl Al- Sudan. 
A Manifesto of the Fulani Jihad, Journal of African History, Vol. 110,no2, 1961. 
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الفصل الغا 


"التزعتان الشيعية والسلفية 
في تصوف محمد أحمد المهدي السوداي" 
A ££ ۱۲1°)‏ م | ۱۳ IAA | a‏ ( 


ویشمل: 

- تمهيد 

- سيرته ومصنفاته وأسلوبه فيها. 

- الترعة الشيعية في تصوف محمد أحمد. 
- إيقاف العمل بالمذاهب وإلغاء الطرق. 
- الترعة السلفية في تصوف محمد أحمد. 


- تعقیب. 


6۵ 


٠‏ لم تعمر "المهدية" ي السودان بحساب الزمن إلا سنوات قليلة بدأت ف أول 
شعبان ۱۲۹۸ بجزيرة "با" وانتهت في "کرري" في ٠١‏ رببع ان ۹ ومع 
ذلك فإها تعد فنرة كاملة من فترات تاريخ السودان فكانت منعطفاً حطيراء إا 
فترة حافلة بال حداث E‏ حال السودان وهي جزء من كيانه العاصر 


e‏ الذي الحتمله محمد أحمد - مهدي السودان- نظام ديس بالعى 
الشامل للاسلام فليس هااك -في رأيه- من الناحية النظر با جد قال بين الديسن 
والدولة بل من الواضح أن الدين هو كل شى» وهو ي مجعمل النظم اا 
والإدارية جرد أدوات يباشر با عمله وهذا نحده يرفض أن يكون. نظامه نظام i‏ 
معزل عن الدين أو بناءا سياسا أو أن يكون باشوية أو كسروية- أو قيصرية كما 
يقول» بل هو صري a‏ 
بحتسع منظم لأداء أغر اض دينية. ۰ ١‏ ۰ 

ودعوة محمد أحمد السوداني كثورة دينية اا وت و وشا 
الإججابي في معظم ابجالات الاجتماعية والسياسية فقد تأثرت بدعوة ابن تيمية وابن 
عبد الوهاب السلفية وحسدت آراءهما الى نصت في جوهرها على العسسردة إلى 
القرآن الكرم وصحيح السنة النبوية» فهما الحكم الوحيد في تقرير الحكم الشرعي ` 
فلا حلال إلا ما حللاه» ولا حرام إلا ما حرماه» والحق كل الحق فيما قسرراه 
واا ا 

وحين كان القرآن والسنة هما المصدر الوحيد للسلف الصاح مسن هذه 
الأمت والمرجع الوحيد ي شئون الدين و العقيدة» حین کان الأمر كذلك بقیت 


عقيدة الأمة نقية قوية» وبقيت صفوفها متحدة متراصة» وعز شأفما دينا ودنيا 
وقد حاول "ہد احمر" بالفعل إقامة نظام إسلامي مستهدفا إقامة بحتمع مط 
جحتمع الرسول (صلى الله بل وسلم) والخلفاء الراشدين» فيه الاحتكام إلى القرآن 
والحديث» وتطورت حر كته بالسلبية المنعزلة إلى الدور الإججابي الحقيقي للتعصصوف 
الذي يغير المنكر بيده لا بلسانه أو قلبه فقعطل. 

وکمايقول: 

"لقد أتايي من الضرتين النبوية» وحضرة الأقطاب سيف وأعلست أنه لا 

صر على معه أحد» وکل ذلك ) أعمل فيه بشئ من نفسی ولا لغرضی وإفا 
هو من الله وإلی ای“(٩‏ 

فأقوی ما ف منشورات "محمد أححمد" -ميدى السودان- دعوته الضخحمة 
العمادقة للجهاد والقوة حماية للحق والعدل» فالسيف ف رأيه لم يصنع للزينة 
والتحف وإنا (لحماية الحق) وهو يحدتدا عن آداب الفروسية والفتوة ف زمان 
الحرب والسلم» فلا يصح أن يحمل أحد سيغه مباهيا مغروزا بقوته» أو داعيا إلى 
إحافة غيره من المسلمين وغير المسلمين ”فلا يكرن سل السيوف إلا مقتضاء"° 

فاعتير "محمد أحمد" الحهاد فريضة مقدمة على الحج بالنسبة لكل مؤمسن 
قادر» وكان تر كيزه المستمر عليه تعبيرا عن الطابع العملي الحاد لفكره وسل وكه» 
وقد ربط بين العلم والعمل» مؤكدا أن العالم الذي لا يترحم عله إلى عمل 


)0 الآثار الكاملة لاإمام الميدې "الد الأرل :حع وحقيق الداكتور محمد إبراهيم بو سسلیم» ط ٩‏ دار 
جامعة الخرطوم للتشر» ۰ م م .٩۵‏ 
(۲) اتظر مدشررات المهدي. تحقیق الدکتور آبو سلیم) بیروت ۱۹۹۹ م ج ١‏ ص ٤۹٤4 ٤۳‏ . 


0۸ 


ينسجم معه وينفع الناس إا يكون "كالمنخل يخرج منه الدقيتق الطيب وتبقى فيه 
الىسالة"( 

ولي حطابه للعلماء الذين عارضوه يتساءل: "ماذا يغ البيست المظلم أن 
يوضع السراج فوق ظهره وحوفه وحش معطل! كذلك ماذا یغ عنکم آن یکون 
نور العلم ف أفواهكم» وأحوافكم منه وحشة معطلة!"» ويرى أن نور الدين قد 
صار على أيدي هولاء العلماء متونا وحواشي لا حياة فيها يحفظوفا ويرددو فا 
ويستحدموما ف أغراض الحكام» أما هو فقد ربط الدين بمموم البجتمع وتطلعات 
الاس ف التحرر والحياة الكرعة» عندما واحه الفساد والظلم والاستبدادء وعلسى 
هذا فقد انتهجحت دعوته طريقة الحهاد المسلح لتحقيق أهدافها. 


وح حين يتحدث عن التو كل والعمل» يؤکد أن من لا يت وكل على الله 
فقد أشرك» كما يدعو إلى التواضع عند إقبال النعمة وعدم البطر» وهو يرى أن 
مقام الصبر عند البلاء أقوى من مقام الشكر على النعمة لأن مقام المحبة الإلمية 
مرتبعل بالبلاء فاللّه لا يبتلى إلا أحباءه الصابرين كأيوب عليه السلام ‏ (العطاء 
ي ت اة ن اله لاان على أاين اتال العا 
والصبر على البلا لأن ف هذه الصلة فيض الرحمن ”“. 


وقد مر "محمد اجر" بالغاء لقب "درویش"» وهدد کل من يستعمله مائ 


الآثار الکاملةء ج ١‏ ص ٤٣١٤‏ 


(۲) نفس المرجع السابق. 


منشورات مهدي ج ص 0۹ ¥, 


راجع مدشورات المهدية ج ۱ ص ۲۱۸ - ۱۰۰, 


۵۹ 


جلده. "لأن - والنص له- من نغذ قلبه إلى ما عند الله من الغير» وترك ماف 
الدنيا من الضيرء لا يسمى درويشاًء وإنغا يسمى عاقلا ومدركاً وبصي"'. 

ومذا الإدراك والغعل والبعسيرة» كان يتحذ قراراته ويقول كلمته» كان 
واسع الثقافة» كثير الخبرةء وقد ظهر كل ذلك واضحاً فى کتبه ومنشوراته» وف 
تلك الردود العامة الي كان يدافع بما عن مواقغه وتصرفاته. 

فمن هو "محمد أحمد" وإل أي حد نستطیع أن نتحدث عسسن السرعتين 
الشيعية والسلفية ق فكره الصوي. 
سبرته ومصنفاته وأسلربه فیها: 

يؤرخ لنا عبد امحمود نور الدائم (ت ٠۳۳۳‏ ه). معاصر المهدي وقد 
تتلمذا معا للشيخ القرشي ین الزين-لياة یمد أحمد ف أن مد امد بسن 
عبد الله ولد ليلة السابع والعشرين من رحب سنة 1° ه - الثاني عشر مسن 
أغسطس ٠‏ م» بجريرة (لبب) بدنقلة بالسودان. وقد أطلق عليه والده اسم 
( محمد أحمد) وظل يعرف هذا الاسم إلى أن جهر بدعوى المهدية:ف الكامنة 


نفسه» ص ۳١‏ المنشور الصادر فى ٠١‏ من جادى الآخرة سنة ٠۴۳٠١١‏ ه. 


() 


صوفي وشاعر سوداي ولد بقرية رام طريقي) شال الخرطوم فی عسسام ۱۲۹۱ هس | ۱۸٤۵‏ م 
وتولی ب "'طابت '' نة ۱۳٣۳٣٢‏ ھے وله نحو من مسة وشانين ملفا سملت مختلف الدراسات من 
الفقه والتوحيد والنحو والصرق راخكم رالإرشادات وبعض هذه المصنغات مطبوع» والبمض 
الآخر مازال مخطوطاً. (راجع» الشيخ اجبلي عبد الحمود: نفحة الرياض البواسم فى مناقب الأستاذ 
عبد احمود سور الدائې طب ۱ سدة ۱۳۹۰ هس | ۱۹۷۰ م). 


0 عبد الحمود نور الدائم. " ازاھیر الریاض' طہ ۳ ۱۳۹۳ هے/ ۱۹۷۳۴ م. 


حفظ القرآن الكرم فل سن مبكرة» وقرأً كثيرا ف حيط العلرم الدينية» 
و كان كير النظر فيما يقرأًء وتأثر ببعض المدارس الإسلامية كمدرسة الففزالي 
وابن عرڼي»› وابن تيمية) وأحهمد بن إدریس) وحمدك بن ا وکان 
هولاء اثر عظیم ف تقافته واجاهاته“ 


وانضم إلى طائفة الشيخ محمد شريف نور الدائم (ت ۱۹۰۸ م)) سنة 
۷ هب وأحذ الطريقة السمانية عليه» وبذل جهده فى حدمته ومحبته © 


هو الشيخ أحد بن إدريس الفاسي مؤسس الطريقة الادريسية المنعشرة فى السودان ومصر وبلاد 

الصسومال واليمن» وكان صاحب مدرسة بالإضافة إلى كونه شيخ طريقةء وكان من تلاميذه السيد 

محمد بن على السنوسی الكبیر وقد مات ف بلدة عسبر باليمن سنة ۱۲۵۴ ه/ ۱۸۴۷ م انظر. 

كعاب سعادة المستهدى بسبرة الإمام المهدي» بیروت ۱۹۷۳ م» ص ٠١١‏ . 

عالم جزائري» مؤسس السنوسيةء ولد حوالي عام ۱۷۸۷ م» وتتلمذ على يد السيد أحد بن إدريس 
الفاسى فى مكةء ثم عاد إلى شمال أفريقيا سنة ٠‏ ۱۸4 م» وقد أسس عدداً من الزوايا أشهرها زارية 
الجغبوب» وانتشرت طريقته فى واحات الصحراء الكبرى وسلطنات إفريقيا الرسطىء ترتكز دعوته 
على اقعفاء أثر'السلف الصاح وإرشاد إخحوانه ومريديه إلى الدين القوم الصحيح وطريقه إلى ذلسك 
التعليم والمداية والإرشاد. 

۳ أنظر فى هذاء عز الدين الأمين» قرية كترائخ وأثرها العلمي فى السودان, الخرطسوم ۱۹۷۵ م 
الدكتور محمد سعيد القدال الإمام المهدي (حمد أحمد بن عبد الله)_ مطبعسة جامعسة الخرطسوم 
٥‏ م ص ۳۹ -۳۷. 

حفيد الشيخ أحد الطيب البشيرء الذي أدخل الطريقة السمانية فى السودانء وخليفصه» توفسى 
۸ م. 

() أظهر محمد مد فى فثرة اتصاله بشيخه محمد شريف شفغا شديدا بالعلم وميلا طبيعيا إلى التديسن» 
وولاء حالصا لشيخه» فكان يقضى الليل متعبدا لا كفيره من المريدين وقداومف مدا ريت 
حال تلميذه (محمد أحمد) فى قصيدة مشهورة قال فيها: 
”وکم صام وکم صلی وکم قام وکم تلا من الله مسازال مدامعه رى 


3 


وقد احتل (حمد أحمد) مع مضى الرقت مكانة متازة فى نفس شیخه (حمد 
شریف)» وب بلغ زج وذه عتسسده ا عظ يما 
حي جعله ی سنة ۱۲۹۲ هھ /۵ ۱۸۷م حليغة» ورفع له راية وأذن ا 
ف البلاد لإعطاء العهود وقبول المريدين ^“ 


ف سنة ۱۲۹۰ ه | ۱۸۷۸ وقع بين محمد أحمد وشیخه ( خمد 
شریف) حلاف عمیق تطور إلى عداء شدید وطرد محمد ألحمد من طائفة الشسيخ 


محمد شريف بعد العلاقة الحميمة الي ربعلته بشيخه نحو النين وعشرين سنة“. 


٠‏ وكسم ابوضسسسوء الليسسسلل كسير للضسسحى وكم ختم القسرآن 
فى سنة الوتر" 

=( راجع النص الكامل للقصيدة لى نعم شقير: تاريخ وجغرافية السودان ج ۳ ص ٦4١-۹4 ١‏ 
وکان ( محمد أحد ) إذا جلس أمام شیخه محمد شریف نکس رأسه ولم یرفع طرفه إلیه إلا إذا کلمه 
فيرفع طرفه بأدب واحترام كما قام بالعديد من الأعمال اليدوية حتى الوضيع منها فى سعيه لإظهار 
المزيد من الذل تقربا لشیخه» وقد ذکرها شیخه فى قصيدته سالفة الذ كر قائلا: 


"اقام لدينا خادما كل حدم ةة . تعز على أهسل التواضسع فى 
| لسر 
کطحن وعوس راحتطاب وغرهسا ويعطى عطا من لا جناف من الفقر" 


٩ 
.١١١ نھوم شقیں» تاریخ وجخرافية السودان جے ۳ء ص‎ 


9 يسسزعم أتسباع محمد أحد أن الخلاف يرجع إلى غيرة محمد شريف من المكانة التى وصل إليسها 
تلمیسىذه ( محمد أحمد)» وولاء الناس له وتوقيرهم إياه فى حين يزعم محمد شريف أن محمد مسد 
قد أفمح له عن مهدیته» وأنه طرده بعد أن فشلت محاولاته عن إثنائه عنها. ` 

(راجع نعوم شقیر ج ۳ ص ۱۱۹- ۱۹۸) 

و مهما كان الأمر فإن وافعة طرد محمد أجد من حلقة الشيخ محمد شريف كانت أثر حفل أقامه 
الشيخ محمد شريف إناسبة ختان أولاده وجمع فيه خحلقا كشراء وقد أخذ محمد أحمد عليه ذلك 
لكونه دليلا على انشغاله بالظاهرء كما أنكر عليه إجازة الرقص والطرب واجتماع الرجال ٠‏ 
والنساء فى ذلك, وأعلن أن ذلك بدعة وفساد حتى وإن كان صاحبه شيخ طريقة. ' 


“۲ 


وواصل محمد أحمد تبعيته للطريقة السمانية بفضل شيخ آحر هو القرشسي 
ابن الزين مما زاد مسسألة خحلافه مع اُستاذه ( عمد شریف» تعقیداء فقد کانت بین 
الشيخ القرشي والشيخ محمد شريف منافسة على زعامة الطريقة السمانية» وقد 
عزز القرشي ذلك بأن زوج (حمد أحمد) ابنته وهياً ذهنه لفكرة المهدية“ 

وهذه التجربة الصوفية كالي عاشها ( محمد أحمد) امتد أثرها ف حياته فهي 
الي أععطت. شخحصيته قلها التاريخي» وانعكس الفكر الصوف جليا فى كل كتاباته 
وق منحاه الفكري» وأعطته التجربة الصوفية خبرة بالبلاد اكتسبها من أسغفاره 
المتعددةء وهذا التحول الذي أحرجه من عيط "التعبد" ا ل إلى الاحتكاك 
المباشر بالحياة. 


وف اول شعبان ۱۲۹۸ ه أخحطر عمد أحمد أصحابه بأن البي (صلى الله 
عليه وسلم) a‏ وأنه كلف بالدعوة إلى مهدیته» وتوق ایی 
يوم الاتنين» EE‏ ٣ھ‏ س - الثاني والعشرين مسن 


ونیو سنة ۱۸۸١‏ م. 


¬ 


وقد ترك (حمد أحهمد) بحموعة من المؤلفات تصنف فيما يلي: 
1 المراسلات» وأگمها: 
١‏ - الخعلاب» وهو مکتوب و ال الأفراد اا اا وين 


الخطابات حصيلة عطيمة من المعلومات ذات الطابع التارجخي والتنظيمي. 


الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم: الح ركة الفكرية فى المهديةء دار الیل بیروت» طس۲ ٠۹۸۱‏ 
م ص١۱‏ 
محمد بن عبد الجيد بن محمد السراج: شقائق النعمان فى حياة المهدي ووقائع السودان القساهرق 
سنة ۱۳۹۰۹ هس ص ۹۷. 


۳ 


2 الرسالة» وتمشل حير مصدر لعلاقات محمد أحمد بر حال ابجتمع وفغاته. 
۴- المنث ورء ويختص بأسس الدعوة» ومراميها. 


انیا ۰ ادبیات ديية» وهی قطع تتناول قضايا دينية عامة لا بخص جا أنصار محمد 
أحمد وحدهم» ومثاها مدشور الصلاةء ومنشور حياة الديسن الكيرى» 
ومدشور الصيام» وقطع كتبها حول بعض الآيات والأحاديث. 


اا٠‏ الأ دعية والرواتب » والدعاء مطلب مهم عند محمد أحمدء وغايتسه دينية 
روحية» إذ هو تقرب إلى الله وعبادة» وقد كتب محمد أحمد المهدي السودان 
دعاءه بعناية ترتفع إلى هذه المسئولية» متوحيا مر المقصد و جال الأسلوب» 
ويشتمل راتبه على آيات من القرآن منتقاة وبجموعة من الأدعية» ويتضح منه 
أثر الصوفية العميق ف فكر محمد أحمد الصوق. 

رابعا: الخطب» واقتصرت على الناحية الوعظية فى موضوعات كالجهاد والزمد 
والتقوى والعمل للآحرة والصوم» وهى ف جملها تصب ف التوجيه العنوي 
والتربوي لأتباعه ا ) 


وقد قام الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم بتحقيق وئشر هذه الأعمال» ظهر له كناب "مدشسسورات 
المبدية" ببيروت ۱۹۹۹4 م الذي حقق فيه عددا من مدشورات المهدي وبعض رسسائل خلیفعه 
وكتب له مقدمة إضافية أثار فيها كغيرا من القضابا عن حركة المهدية والنظرة الإسسلامية مهوم 
الخلافة والإمامة والهجرة. 

ونشر منطوط إماعيل عبد القادر الكردان: "سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي" بیروت ٠۱۹۷۳‏ 

۴ 
* وكقب أيضا عن "الحركة الفكرية فى المهدية"۰ الخرطرم ۱۹۷۰ م. 
* وله كذلك "المصادر الأرلية لفعرة الممدية". المزتمر اللاي شعبة أجحاث السودانء جامعة الخرطوم مسن 
السابع إلى الثامن عشر دیسمبر 1۹۷۰ م. 


PF 


وجاء أسلوبه ف مصنفاته تقليدياء يرتفع فى أحسن حالاته إلى ل التي 
ویترل ا-حیانا إلى حليط من الفصحى والعامية» وهو تاز بالإيجابية والمعالحة 
الباشرة وعدم الاحتفال بالزينة والبهرحه والتكلف في بناء الكلام» وفي كلامه قوة 
وحرارة تنبعان عن إعانه العميق» وقد أفادنا الدكتور حسين مونس" بأنه يضسع 
محمد أحمد ف الصف الأول من كتاب العربية ف أواحر القرن الماضي» وأنه ماز 
على كتاب عصره ف العام العربي بحس أدبي واضح ويصفه أحد المستشسرقين 
قائلا: "لاشك أن هذا الرحل قد أوتى أقوى رأس و أصفى بصيرة ذهنية» ويضيف 
قائلا بأن شكله ليس فيه ما يثير إلا عندما يبدأ فى الوعظ وعندها يدرك المرء حقا 
القوة الكامنة فيه» واليّ کائت تدفع بالناس لطاعته» فقد کان يحرك مشاعرهم 


بكلمات صادقة ا 


ويكثر محمد أحمد الاقتباس من القرآن والحديث» وكان كير النظر ف 
القرآن متأملا فيما يقرأ» وقد كتب رسائل كاملة تعليقا على بعض الآيات» تابع 
فيها طريقة أهل الباطن ق كونه يؤول الآيات تأويلا يناسب أهدافه. 


ومن ذلك تفسيره (الصراط المستقيم) بأنه الصبر على الشدائدء (وإياك 
نعبد) ا ی ا وة تعلبقة على قولة تعال : (لا إكراه ف الدين) 
إذ يذهب إلى .أن هذه الآية منسوحة ف الظاهر بآية الجهاد وإما ثابتة ف الباطن» 
فكان يكره الناس على الانصياع له» وقد كفر المخالفين له» ويفسر الغتنه فى قول 


وقام حرا دشر "الآثار الكاملة امام المهدي" ظهر الجزء الأول نا.۰ 1۹۹4 م سن دار جامعسة 
الخرطوم للنشر. ۰ 
حوليات كلية آداب إبراهيم باشاء الجلد الثاي» العدد الثافن» ص .٠٤١‏ 


)2 ( Wingate, F.R. Mahdism and the angle Eégyptian Sudan,London, 1968 
P.13. ٣ 


a. 


تعال : الفعة أشد من القتل) أا الكفر» وقال عن إاليوم أكملست لكسم 
دينكم) أن فيه الدليل على أن جميع الأحكام تؤحذ من الكتاب لا من فقه ولا 


غ 


والسلفية-ف تصوف عمد أحهمد (مهدى السودانم؟ 


احتلت فكرة "المهدي التتظر" حيزا واسعا ف التراث الإسلاميء والفكرة 
أساسا شيعية ولكنها انتشرت على امتداد التاريخ الإسلامي رغم عدم وجود نص 
قرآيي صريح عن المهدي» ورغم أن الأحاديث النبوية عنه على كثرها م ترد ف 
مصادر الأحاديث المتشددة مثل مسلم والبخاري» وتغلغلت هذه الفكرة ف 
التراث الص وف حي غدت الصوفية- على حد تعبير ابن حلدون~ 
مشبعة بالنظرات الشيعية الي دحلت عميقا ف أفكارهم الدينية". 


وفكرة "المهدية " باحتصار هي أن الله برسل فى آخر الزمان رحلا علا 
الأرض عدلا كما ملعت جرراء وأنه يقيم الدين حنیفاء م يأ بعده الدحالء ثم 


(MY . ۴‏ 
يا عيسى بن مرع» وتنتهي الدنيا 


أنظر ذلك لى باب التفاسير فى تجالس الطاهر التاتاى» مخطرط بدار الوائق ال ركزيسسة بالخرطرم 
وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم توشكى (التجرسى) رسالة دكتسرراه (نطسوط) جامة 
الخرطرم ۱۹٤٤‏ ص .٤۰ ٤-۳۹۸‏ 

(F(1)‏ ابن خحلدون» عبد الر حن المقدمة» بیروت ۱۹٩۷‏ م» م ٥۷٥-۵٥۵‏ وقد ورد ابن خحلسدون 

جملة كبيرة من هذه الأحاديث وشكك فى صحتهاء وقال فى فمايتها: "ونلاحظ أن ابن خلدون ماه 

(الفاطمى)» نظرا إلى أن الفراطم» أى الشيعة هم أسبتى الفرق إلى الفكرة وأكثرهم حماسا ها. 


٦ 


هذه بانحتصار الفكرة» ولكن هناك احتلافات-بين مصدقيها- ف التفاصيل 
كمكان الظلبور أو زمانه» وف صفاته وأفعاله فقد ذهبت المرق الإسلامية فى 
"المبدية" مذاهب شتي وبالتالي تعددت صور المهدية وتباينت شروطها وأهدافهاء 
من ذلك أن بعضهم قال. أن المهدي يظهرعمكة» وحدد بعضنهم الموضممع .مسابين 
ال ركن والمقام» بينما قال البعض أنه يظهر بالمشرق» مذا الإطلاق» وزعم آحرون 
أنه يأ من ما رراء النهر ويزحف إلى مكة» ثم أشاع المغاربة أن ظهوره بللغرب» 
وکان هذا التباين ف التصور لأن هذه الفرق كانت تتصور المهدي أو تحکم به 
حسب ظروفها الحلية. 


ومن الناحيتين الاجتماعية والسياسية تعتبر "المهدية" مظهر من مظاهر 
المعارضة للنظم القائمةء تشتد كلما اشتد الظلم والاضطهادء و دائما ر 
الملضطهدين والمغلوبين على أمرهم. 
ومن الغريب أن أكبر امهديرن الذين عرفهم تاریخ الإسلام هروا ف 
إفريقية كأغا فى طبيعة الأفارقة تروع تطبيعي إلى التعلق بالشخصيات الروحية 
الغامضة“ فقد عرف تاريخ إفريقية الإسلامية أكبر ثلاثة مهديين عرفهم تاريخ 
الإسلام» وأوهم عبيد الله المهدي» أول حلفاء الفاطميين ف المغرب» ا با 
بن تومرت مهدى الموحدين وواضع أساس دولتهم» وثالثهم محمد أحمد بن السيد 
عبد الله- مهدى السودان- موضوع هذه الدراسة. 
وما من قائل بدعوة مهدية إلا نجده يلتفت إلى سيرة الرسول(صلى الله عليه 
وسلم) وتسیر حر کته ف نفس الاججاه من تمهيد طويل يتكون حلاله الأنصار 
الحتارون»إلى المجرة إلى مكان بعيد» إلى تنظيم المحماعة تنظيما قريبا من تنظيم 


)¢ الد كترر حسین مؤنس: وثائق عن مهدی السودانء ص .١٤١‏ 


“¥ 


الرسول لحماعته فى المدينةء ثم يكون بعد ذلك حتما القيام بالغزوات لتأسيس 
الدولة» وهذا ما تؤكده دراسة ما بين أيدينا من الرثائق عن محمد أحهمد مهدى 
السودان. 

ويجمع محمد أحمد بين الشيعية الحطلرفة والسلفية» وهذا أمر غريب لأنه ق ' 
ارف اني من هة و رة ا اة ا راه لا م ب 
تعاليم السلفية ف القصاص والسرقة و الزنا والحدود الشرعية عامة» ويبطلل زيارة 
القبور والأضرحة والتوسلات وذلك على أساس من تعاليم الوهابية السلفية السي 
کان قد تأثر ما تأثرا شدیدا. ۰ 
الزعة الشيمية فى تصوف عمد أحد: 

يتعرض محمد أحمد إلى مناقشة علامات "المهدية" وقد عاج أمرها بإاسهاب 
فى حضرة "التنصيب" ومنشور الدعوة» فيعلن أن سيد الوحود صلسس الله عليه 
وسلم أحبره بأنه المهدي المنتظرء وأنه صلى الله عليه وسلم أحلسه مرارا 7 
۰ كرسيه بعد أن استحلفه نيابة عنه» وأن الخلفاء الأربعة "أبو. بكر وعمر وققنان ٠‏ 
وعلى "حضروا" "مشهد" تنصيبه مهديا» وكذلك الخضر عليه السلام والأقطاب 
والأولياء من لدن آدم» حن يومنا هذاء شهدوا هذا الحفل. 


يق ول 

” من العبد المغتقر إلى الله .. محمد المهدي ابن عبد الله إلى أحباببه ف الله 
المؤمنين بالله وکتابه.. أما بعد.. كما أراد الله ف آزله وقضائه» تفضل على عبسده 
الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله» وأحبرني سيد الوحود صلى الله 
عليه وسلم بأن المهدي المنتظر» وحلفي بالحلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء 


4A 


الأربعةء والأقطاب» والخضر عليه السلام وأيدن تعال باللائكة المقربين» 
وبالأرلياء الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذ" ٠‏ 

وهو يذهب إل أن "المهدية" لا يكون ها توقيت معين أو مكان حاص 
تظهر فيه» وأما لا تكون بأوصاف مقننهء لأن الأحذ مذه العلامات يعن تقييسد 
قدرة الله وهو ف هذا يتبع ابن عربي وابن إدريسء وف هذا يقول:° 

" .. وحيث أن الأمر لله والمهدية أرادها الل الحقير اليل محمد 
مهدي بن عبد الله فيجب التصديق بذلك لإرادة الله. وقد أجمع الخلف والسلف 
على تفويض العلم لله .. فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبسطط القوانين ولا بعلسوم 
امتفننين» بل بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب قال ان زولا 

بحيطون بشى من علمه إلا بما شاء)" (وعنده مفاتح الفيسب لا يعلمسها إلا 

هو)“ (ويختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم)“ لا سيما وقد قال 
الشيخ حي الدين بن العربي فى تفسيره على القرآن العظيم " وعلم المهدي كلم 
الساعة لا يعلم وقت جميعها على الحقيقة إلا الله.." وقال الشيح أحمد بن رر 
"كذبت ف المهدي أربع عشرة نسخحة من نسخ أهل الله ثم قال: يخرج من حهة 
لا يعرفوما وعلی حال ينكروفا'. 


الآثار الكاملة جا ص .٠١١‏ 

۲ 
نفس الممدرء جا ص ۱۳۷-۹۳۹. 
سورة البقرة الآية ٠١‏ ۲. 
٤‏ ت 

سورة الأنعام» الابة 0۹ 
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هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية فقد حاول محمد امد أن 
بوفق بون سيرته ومسلكه من جة» وبين ما هو معروف عن "المهدي المنتظر" كما 
تصوره المصادرء وقد ذكر بعض علامات المهدي والي ينسبها لنفسه رواية عن 
الي صلی الله عليه وسلم» فماذا ينقصه حي یکون مهدیا؟ أنه- وکما نصست 
مدشوراته- عالم وصاح وشريف السب ينتمي إلى الحسن السبط» كما أنه أفر 
الشنايا على حده حال» وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شبه فى الاسم 
وشبه فى اليتم» فا مه محمد واسم أبيه عبد الله» وقد توق والده وهو طفل ف 
النامسة» کما توفیت امه وهو فى الحادية عشرة) 2 إليه يقول: ,0 


.. م أحبرني ب رد اھ ع و ان الله جعل على المهدية 
علامة وهى الخال على خحدي الأبمن» وكذلك جعل لي علامة أحرى.. تخرج راية 
من نور وتکون معي ف حالة الحرب. يحملها عزرائيل عليه السلام. فيبت يها 
أصحابي ویترل, الرعب ف قلوب أعدائي فلا يلقان أحد بعسداوة إلا خذل 
ال ویک موک ان ن تل ر مرل اله فان یی ن اة ابر أت 
وأمي كذلك من جهة أمهاء وأبوها عباسي» والعلم لله أن لى نسبا إلى الحسين" 
ا إل ذلك أن فكرة "المهدي المنتظر" قد وحدت رواحا ف السسودان 
ف الربع الأحير من القرن التاسع عشرء وبات الكثيرون ينتظرون ظهور اللهدي» 
وكان من الأسباب الداعية إلى ذلك» الظلم الذي حاق بالناس» وتوافق ذلك مع 


قرب كمال القرن اهمحري الثالث عشر فهياً لفكرة إمام القرن الذي قيل 


0 الآثار الكاملة. جا ص ۱۳۹. 


۷۰ 


أنه یظهر ف آخر کل قرن هجري( 

ويعضى محمد أحمد فيز كد ف دعواه أنه مأمور بالمجين: ا 
أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى» أمرني سيد الوجلود بالمحرة إلى 
"ماسة" بجبل قدير» وأمرني أن أكاتب ما جميع المكلفين أمرا عاماء والمحرة 
المذكورة بالدين واحبه كتابا وسنة» قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما جييكم)“ وقال صلی الله عليه وسلم: "من فر بدینه 
من أرض إلى أرض ولو شبرا من الأرض فقد استوجب الجنة وكان رفيق أبيسه 
خلیل الله إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلاد"“ ) 

ويصل محمد أحمد إلى أحطر ما فى دعواه حين يحكم بلسان البي صلی الله 
عليه وسلم حطأء بأن من شك ف مهديته فقد كفرء فهو يجعل الإبمان بالمهدية 
ركنا من أركان الإبمان ف الإسلام» ا ا 
السكر حين يزعم هذاء يقول: : 


أنظر هذا ف نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته القسسساهرة ٠۹۰٩۳‏ م» 
ج 
ص ؟۷. "heb, A.B. : The Mahdia (London 1959) P.29.‏ والشاطر بصیلی عبد 
الحليل: معام تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادى» القاهرة 
0۵ ص ۱٩٤‏ وما بعدها. 


Holt, P.M. Amodern history of the Sudan from, the Funj 
Sultanate to the present day (London 1961) P. 79. 


سورة الأنفال الآية .۲٤‏ 
الآثار الکاملة جے۱» ص .٠۳۹‏ 
نفس المصدر» جا ص .۱٤١-١۱٤١١۱۳۷‏ 


۷۹ 


' .. وقد أحبريي سيد الوجحود صلى الله عليه وسلم: بأن مسن شك ف 
مهدیتك فتد کفر بالله ورسوله- کررها صلی الله عليه وسلم سلاث مرات. 
وجميع ما أحبرتكم به من خلافي على المهدية. فد أحبرن به سيد الوحود يقظة 
فى حال الصحة خحاليا من الموائع الشرعية» لا بنوم» ولا بجذب» ولا سكرء و لا 
حنون» بل متصفا بصفات العقل أقفو أثر رسول الله بالأمر فيما أمر به» والنهى 
عما فی عنه". 

ولا شك أن ف هذا الا تجاه أثرا شيعيا إسماعيلياء يتفق تمام الاتفاق مع تجاه 
نظرية المهدية الغالية الي تقبت الدعوى على لسان الي صلى الله عليه وسلم» 
رک بلساته حطأء بأن من شك ف هذه المهدية فقد كفر. 

وقد بدأ محمد أحمد دغوته هذه سرا مع أصدقائه وتلاميذه الكثيرين» فلما 
هاجمه أستاذه محمد شريف واستعدى عليه أولى الأمر جاهر بدعوته وأعلنها حربل . 
حي أيده فى دعوته من لم يؤمن بفكرة المبدية فى وقتهاء وهذا ما نلاحظه ف قول 
أحد شيوخ القبائل: 

" نبايعك على المهدية وإن م نكن مهدياء ونبايعك على قال الحكومة 
وخحلع طاعتي "© 

وحاءه الناس من كل مكان ببايعونه» وكان نص المبايعة " الحمد لله السوالي 
ل و و أما بعد فققد بايعنا الله ورسوله» 
وبايعناك على توحید الله وألا نشرك به أحد .. بايعناك على زهد الدنيا 


أنظر ذلك فی: إیراهیم فوزی» السودان بین یدی غوردن وکعشسر القاهرة ۳۹۹ اهس ص «Ao‏ 
جغرافية وتاريخ السردان ج١‏ ص ٩١‏ جورجى زبدان: تاريخ مغر الحديسث» جس۲ ص 
AY‏ ا ا ۰ 
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وت ركها والرضا .ما عند الله والدار الآحرة وعلى ألآ نفر من الحهاد. 
ويحددها بستة- وأصول المهدية ويحددها بستة أيضاء ما الأولى الي يأحذها مسن 
الصوفية فهي: الذل»› والانکسار» وقلة الطعام» وقلة الشراب» والصبر» وزيارة 
السادات» وأما الستة الي جاع ته مع المهدية فهي: 


اسر ب والحزم والعرم والتو كل على الله» والاعتماد عليه تعالی› واتفاق القرل". 


والفكرة من وراء هذا هي القول بأن المهدية أحذت أسس الطرق وأضافت إليها 
أسسها الذاتية فأصبحت أعلى وأوسع منهاء وهذا يتمشى مع فكرته ف إلغاء 
الطرق والمذاهب فيما بعد» أي أن المهدية- فى رأيه- أضافت إلى صفات الصوفية 
السلبية صفات القيادة والزعامة الإيجابية- ومذا ينتقل محمد أحمد إلى الدعاة 
العاملين» وهذا هو التطور الحاسم ف تاريخه وتاريخ السودان أيضا. 


وقد کان یی الدین بن عربي ( ت 1۳۸ ه) تأثيره الكبير فى تصوف عحسد 
أحمد» مهدى السودان» فقد كانت كتبه ومؤلفاته من أكشر الكتسب رواحا 
وانتشارا ف السودان» وكانت "الفتوحات المكية" من أشد هذه الكتب تأثير“ 


© Slatin, R.C. (Von). Fire and Sword in the Sudan ( Tr, by F.R. Wingate 
(London, 1896, P. 119). 

( الآثار الكاملةء ج١ء‏ ص ۷۸. 
ذكر محمد أحد ابن عربى وكتابيه "الفتوحات المكية" و "تفيره على القرآن العظيم" أكثر من مية 
فى معسنفاته» والمتأمل للمشهد الذى قصة علينا محمد أحمد والذى تحدث فيه عن تنصيب الى صلى 
الله عليه وسلم إياه مهديا وحضره الخلفاء الراشدون والأقطاب وا خضر عليه السسلام وأعيسان 
سادات الطرق الصوفية الق كانت منعشرة فى السودان فى ذلاف الوقت» يهى إلى أن محمد امد 
اطلع بالفعل على كتابات ابن عرنى» وخاصة الفعوحات المكية لأن الشبه واضح جدا بين المشهد 


Y۴ 


"أن لله محليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا 
وعدلاء ولو م يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حي يلي هذا 


0 
ص 


الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة يشبه امه اسم رسول ايل . 


"وآن هذا اللنليفة ملكا يسدده من ی لاءيراه يبعد الظلم وأهلهء ويقيم 
الدين ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبى قتل» ومن نازعه حذل. يرفع المذامسب 
من الأرض.. أعداؤه مقلدة العلماء لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه 
ألمتهم .. يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إي.. 
فشهداۋه حير الشهداى و أفضل الأمناء . يعرف من الله قدر ما تحتاج إليسه 
مرتبته لأنه حليفة مسدد يفهم منطق الحيوان» ويسرى عدله على الإنس والجحان 
من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له. وهم» أي الوزراء أو الخلفاء على 
أقدام رجال من الصحابة قواما عاهدوا الله عليه" وهو أعلم الخلق بالله ولا يكون 
. ف زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله منه. فهو والقرآن إحوان .. كما أن السسيف 
والمهدي إحوان“. والممدي حجة الله على أهل زمانه وى درجحة 


) الدى تحدث عه محمد أحد وبين مشاهد المكاشفات الى يصفها ابن عرب فى كتابه هسسذا خاصة 
وشحمد أحجد يصف المشهد بأنه حضرة" وهو إصطلاح یکاد یكون خاصا بابن عري. 
(أنظر الآثار الکاملةء انجلد الأول ط۱ ص ۸۱-۷۷ ).۱4١۹۳۷‏ 
الفعوحات المكية» جا ص ۳۲۷. 
)( نفسه» ج٣‏ ص ۳۲۷ . 


)"( سء ص TYA‏ 


نفسة» ص ۳۲۹ 


v4 


الأنبياء». والمهدي لا خطئ لأنه يقفوا أثر رسول الله" وما يحكم إلا .عا يلة 
إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه ليسدده فعرفتا بذلا انه معصوه". 


وابن عربي متبحر ف آراء الشيعة» نقل آراءهم وآقواهې» وضمسن کتابسه 
اوغا ا و و ا ا ورت وة 
"المهدية" وأحذت أبعادا حديدة لأنه مزج بينها وبين أفكار الشيعة وتصسورات 
الصوفية رعرضها ف شكل دولة الأولياء تقوم على القطب والأبدال والأوتاد 


وغیره“ 


والشيعة لغة: هم الصحب والأتباع و عر ف الفقهاء والتكلمين من 
الخلف والسلف هم أتباع على وبني“ ویقول الشهرستان معرفا بمم: 


الشيعة هم الذين شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصايةء إما جليا وإما حفياء و اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج مسن 


أولاده"( 


والأئمة هم أركان الأرض أن تيد بأهلها.. وحجته البالغة على من فوق 


الأرض أو تحت الثرى.. والملائكة تدحل بيوت الأئمة وتأتيهم بالأحبار» وهلم 


أ الفعوحات المکية» جس ۳۳۲. 


نفسه» ص ۳۳۵. 


ولابن عرب کتاب آخر ماه "عنقاء مغرب" تكلم فيه عن ختم الولاية الذى يجعله أمسى مراتسب 


الأولياء. 
ابن خلدون المقدمة» ص ٠۳۸‏ 


الملل والنحل» ج١‏ ص ٠١١‏ نقلا عن الدكتور أبو الوفا ال#نيمى التفتازاي» "علم الكلام وبعض 
مشكلاته"» دار التقافهء القاهرق ۱۹۷۹ م ص ۷4+ e ...۷١‏ 


Ya 


الأئمة-معصومون من.الذنوب صغيرها و كبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصللا لا 


عمدا ولا نسيانا ولا سهوا ولا غير ذلك . 


ومعروف أن علماء السنة والشيعة قد اتفقرا على وحوب قيسام الإمامسة» وإن 
احتلفوا ف كيفية قيامهاء فالنظرة السنية للحلافة نظرة نابعة من الأمة الي يجب 
عليها احتیار أصلح الناس لقيادقاء أما النظرة الشيعية فتختلف» فهم» (الشسيعة) ٠‏ 
يزون أن " إثبات الإمامة باختيار الناس هذا الزاع إنما يكون بتعيين الإمام مسن 
لله »أي بنص الشرع لطفا من الله بعباده ورحمة بحم" وهم»(الشيعة)» يرون أن 
E O E CO‏ 
بوجوب فعل الصلاح على الله - وقد نقل الرازي عن أحد أتمتهم أنه قال: 

- " اعلم أن مرادنا من اللطف الأمر الذي علم تعالى من حال المكلف أنه مى 
وحد ذلك الأم ركان حاله إلى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصي أقوب إذا م 
يوجحد ذلك الأمر"" ٠‏ ) 
٠‏ ومن مم فم ر القياس الذي یستدلون به على مذهبهم على هذا 

النحو: 

قالوا عا أن فعل اللطف واحب على الله» وما أن الإمامة لف فإقامتها إذن 
) واحب على الله لأننا نحتاج إلى الإمام لیکون "لطفا" فى أداء الواحبات العقلية 
.والاجتناب عن القبائح العقلية» وليكون حافظا للدين عن النقصان والزيادة» وهذا 


ظهور الإسلام ج٤‏ ص ٠٠١‏ الطبعة الخامسة ۱۳۸۸ ه. 
النظريات السياسية الاسلامية ص "٠ ١0١‏ 


الفخر الرازی» کتاب الأربعین فیأصول الدین) ص 4۲۹ طبعة حیدر آباد ۱۳۵۴۳ هے:" 


4 


مذهب الإمامة الاثنا عشرية. 


وقالوا: إن الشريعة الي اء ما البي صلى الله عليه وسلم لا بد من وصوها 
ل ی د ا و ا 
يحفظها من التغيير .. ولا بد أن يكون هذا الحافظ والناقل غير جائز عليه الخطا 
وإلا لكان وصول الشريعة غير متحقق. فالإمام يجب أن يكون واحب العصمة» 
وأن يكون أفضل الخلق كلهم» وأن يكون أعلم الأمة» وأنه لو جاز الخطاً علسى 
الإمام لثبت أن الله أمر باتباع الذنب» أو المعصية وهو غير جائر على الل“ 
وعند الشيعة» الإمام ناب عن الله» ونائب عن رسوله ونيابة الغير لا تحصلل إلا 
بإذن ذلك الغيں فوجب ألا يثبت إلا بنص الله» ونص رسوله» فثبت أن الإمامة لا 
ت ل بالغ" 

لقد أخحذ ا ا وا د اد 
ف فترة مبكرة من التلقي والتعليم» وکان فهمه "المهدية" ججسيدا للمعسن السذي 
أشار إلية ابن عربي فى مؤلفاته"» وبالرغم من أنه قد ألغى اطق لمر و ي 
کلمة درويش رة يعاقب قائلها بأشد العقوبة» إا افا تة ا هذا الأسساس 
الصوق الذي قامت عليه دعوة محمد أحمد ظل ملازما له طوال حياته» وبق ى كامنا 
ف عقله إلى آحر عمره» وكان يلجأ إليه أحيانا فل محاحجة أعدائه وحصومه. 


نفس المصدر» ص ٠١١‏ . 

الشهرستان» اللل والنحل» تحقیق سید کیلان» القاهرق ۱٦۱۹ء‏ جا ص ١٤٠٦١١١۳‏ محمد 
حسين آل كاشف الغطاء " أهل الشيعة وأصوفا" القاهرة ۱۹۵۸ ط ۱ص ۱١۹‏ وما بعدها 

فھو يۇ کد فى مدشوراته» وكما سبق» أن مهديته جاءت بأمر من الله والأمر صادر من سيد الوجسود 
صلی الل عليه وسلم» وأنه معصوم وآن من شك لى كل هذا فقد كفر رالآثار الكاملسة ج ۱ 
ھ1۳۸-1۳۵ £ ۳-1 1€). 


YY 


إيقاف العمل با ذهب وإلغاء الطرق: 
وحیث أنه "المهدي المنعظر"» إمام القرن وحليفة رسول الله صلی الله عليسه 

وسلم» الذي يجدد الإسلام ويرفع المذاهب و 8 ويعود إلى.الأصلء " الكتاب 
والسنة"» فقد أعلن محمد أحمدء مهدى السودان» إيقاف العمل بالمذاهب» حسي 
المذاهب:الأربعة» مذاهب الأئمة مالك» وأ حنيغة» وابن حنبل» والشافعي» 

إذابة جميع الطرق الصوفية بكل طوائفها ف طريقته» وأصبح هو المرحع وعليه 
الاعتماد الكلى > وليس التعلق بالأئمة وشيوخ الطرق .. ورأى أن تعدد الكتب 
والمذاهب دی إلى احتلاط أمر الدي. ن على الناس وإحداث بلبلة ف عقوهم فأمر. 
بإاحراق كل الكتب إلا الكتاب الكرم والحديث الصحيح» ووضع ر شدیدا 
ا الفكري) تداول الكتب إلا ما يزه 


وبون أيدينا نصوص كثيرة حول إلغاء الطرق وإيقاف العمل بالمذاهب: 

ا الإشارة الأولى لانجاهه هذا فى حطابه إلى الشيخ محمد الأمين 
الهندي' اشترط عليه فيه عدم التعلق بالأئمة والاعتماد على الكتاب والسنة“ 

وف حطابه إلى جماعة المنه إسماعيل يأحذ عليهم احتجاحهم ما ف الكتب 
القديعة مع اها منسوخة ويقول ف حطاب إلى أهالي فاس أنه يشترط العمل 


صله م الأشراف» وقدم جده من الحجاز» تلقی علومه ف مصر واحجاز وعاد إلى السودان فى سنه 
AAG‏ وعند اعلان المهدية اتصل به محمد أحجد ورافقه ثم هاجر إليه وسار معد حتى توفى بالرهد 
ف٣۲‏ زجب ۰ه | ۳۰ مایو سنة ۱۸۸۲ م. 

1 الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم» المرشد إلى وثائق المسسهدى» E‏ 4 رقم 
ET‏ 


YA 


بالكتاب والسنة فق وترك المذاهب وآراء الشيوخ"" وي ؤ كد فى حطاب إلى 
أحمد حدان الع ركى» وهو من رحال الدين اللهمين ترك الكتب القديعة 
والتصانيف الي أشار إليها فى خطابه» ويحدد له الاعتماد على القرآن والحديسث 
والسير المعتمدة دون غيرها"؟ »كما نجده يؤكد قى خملاب إلى أحد مريديه أنه 
نسخ جميع الكتب من فقه وتوحيد ماعدا القرآن والحديث الصحيح»لأن ميع 
الكتب المذكورة مصدرها القرآن العظيم» وحيث أنه محدد .ها اندرس من السنة 
وتفسير القرآن على الوجه الذي جاء به» فيلزمهم الإقتداء به“ 


وقد تعرض حابمته؟ هذا الأمر فى خحطاب نورد بعض فقراته لأهميته: 


" .. معلوم عندكم وعند جيع أهل البصائر أن الإمام المهدي على نور مسن 
الله وتأييد من رسول الله وموعود أنه يرفع المذاهب ويطهر الأرض من اللخلاف 
ويعمل بالسنة حن لا يبقى إلا الدين الخالص بحيث لو كان رسول الله موحسودا 
لأقره على جميع أفعاله لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى حقه: يقفوا أثسرى لا 


" وحيث كان الأمر كذلك فيا إحواننا تنبهوا وافتحوا عون قلوبكسم 
وتقفوا من جميع الطرق ونبهوا إحوانكم بذلك وتوسلوا جميعا مذا الإمام اهدي . 


تفس المصدرء رقم .٠٦ ٤‏ 

المرشد رقم .۸۷١‏ 

نفسه» رقم .۷۸٩‏ 

عبد الله التعايشى» ولد سنة ۱۸١١‏ م. وهو من قبيلة التعايشة فى جدوب غرب دارفور» هساجر إلى 
الجزيرة بعد وفاة والده وهناك التقى عحمد أحمد وصدق بدعوته واشترك معه فى حروبسه» لعسب 
دورا بارزا فى "المهدية" حتى أن البعض كان يعبره صاحب الفكرة والدعوة. وقعل فى "آم دبیكرات" 
فی ٤‏ ۲ نوفمبر عام ۱۸۹٩‏ م. 


۷۹ 


عليه السلام فقط» واعلموا بالسنة النبوية وعضوا عليها بالنواجحذ» وهى طريقة لا 
غيرهاء وهى عمل ماء فإنكم إن أحستتم الإقتداء به ف العمل يها لا شك أن 
تصلها وال ای ٩"‏ 


وألزم محمد أحمد» مهدي السودان» أتباعه بأن يسيروا على الوحه الذي 
يبغیه» وان يأحذوا بتفاسيره وما وضعه فى منشوراته من الآراء والتوحيهات 
والنظم» وقد تمكن حقيقة من أن يوجه الفكر والثقافة إلى النحو الذي أراده وأن 
يصبغه بصبغته الخاصة» وقد كان اثر ذلك سيا على الفكر وصارت الكتابة 
مغامرة كبرى» وما زاد الأمر استفحالا العداوة الى قامت يبن محمد أحهمد» مهدى 
السودانء وبين العلماء والهجوم القاسي عليهم وعلى معارفهم ثم حاولة وقف 
التيار القلتم ووضع تيار جديد. 


فالعلماء» ف رأيه» "ينكرون كثيرا من أمور المهدية لأنه ليس من معتقدهمِ 
الذي یظنونه ولأنه يخالف مذهبهم" " إذ المهدية أمرها باطن لا يصل إلى معرفته 
العلماء من أهل الظاهر. فالأمر كله بإرادة الل والأديان لا تنفع المنكر الماحد 
وإظهارها إغا يكون بإرادة الله تعالى لا بتمي العباد"» "والعلماء زمامم ولى ولكل 
زمان رال "۳ 


ويبین فساد قلومم» بينسا ڪخرحون الحكم من أفواههم» ويقرر أَمُم أفسدوا 
آخحرتمم بدنياهم وأمم يضللون الخلق لأغراضيم الدنيوية» يقول: 


٩ 

3 مدشورات المهدية» ص .٤۸‏ 
ET‏ 

تفس المد ص Alı‏ 
.(F‏ 


ياعلماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون وتدرسون مالا تفعلون فما 
سوء ما تحکمون تتوبون بالقول والأماني وتفعلون فما سوء ما تحكمون تنوبسون 
بالقول والأمان وتعملون با هوى ما يغن عنكم أن تنقسوا جلو دكم وقلوبكم 
دنسه.. يا علماء السوء كيف يدرك الآحرة من لا تنقضي من الدنيا شسهوته ولا 
تنقطع عنها رغبته" ) 
فهو يأحذ عليهم أمُم عاونوا على فرقة الناس نتيجة احتلافهم وأمُم كانوامطية 
للحكام» وسكتوا عن الحق وتماونوا ف أمور الدين وقبلوا بالأحكمم الوصيفسة 
وأنمم انشغلوا بالدنيا ونعمزاء ولا حاء هو ليقيم الإسلام الصحيح انحاز بعضهم 
إلى الحكومة .حفاظا على وظائفهم ومقامهم الاحتماعي بدلا من أن ينضمو! إليسه 
لإقامة الدين فكان همم دور الضال والمضلل. 


فلما ثار عليه أحد العلماء وقال له: 


"معلوم أن المذاهب أربعة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» فما هو 
مذهب المدي؟ فقال: له هؤلاء الأئمة حزاهم اللهء قد درجوا الناس» ووصوهم 
إلينا كمثل الرواية» وصلت الماء من منهل إلى منهل حى وصلت صاحبها الببحي» ' 
a‏ ا 


9 نفسه» ص ۳٠۸-۳۱۷‏ والآثار الكاملة ج١ء‏ ص ٠١١‏ ويلخص خليفته (عبد الله التعايشى) 

رأيه فى العلماء جيعا بقولته المشهورة م " مثل العام بين أصحاب المهدى مدل الشجرة وسط الي رع» 
تأرى إليها الطبر الذى يفسد الزرع» فلا يستريح الزراع حت يجتها من أصلها" ( نعوم شقبرء تاريخ 
السردان. جساء ص .)0٦۳‏ 


A۱ 


الكتاب والسنة والت وكل على الله وقد طرحنا العمل بالذاهب ورأى 
(Mr. 3‏ 1 : 
الشاي" 


وهو ف منشور آخر يکد هذه الدعوی ویفسرها بقوله:" 

" لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت تمدة" لتشرب منهاء واعتادت أن تشرب 
منها زمنا طويلاء فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون ما؟ أيكتفون بأن 
يشربوا من البحر وأن يحثوا وراء تمدهم ليشربوا منها. فأحابوه إذا بجثوا عن التمد 
فلن يجدوها لأنه سيكون قد عمها البحر والنيل وصارت جزءا منه فقال حم هكذا 
الخال الآن" 


ويمذا اعتبر محمد أحمد نفسه هو البحر» وما كان قبله من مذاهب دينية فقهية 
صوفية جرد قنوات صغيرة» وهكذا أعلن إبطال تقليد الأئمة الأربعة وتابعيهسم» 


اة اف ا ك اللوراك الى ن كرا 
من أحكام العبادات والمعاملات“ 


فدور العلماء فى رأيه امم حافظوا على الدين وحدموه حي أوصلوه إليسه» 
ومعن ذلك أن دورهم ينتهي بأن يكونوا تابعين إليه ومعاونين له» وبالدسسبة إلى 


اجتهادات رجال المذاهب' فإنه یری امم کانوا رجالا ف أزمامم وأنه رجل هذا 


ابراهیم فوزی» السودان بین یدی غردون وکتشنر ص ۹۲ جس١۱‏ الدكتور مكسى شبيكة: ۳ 
"السودان عبر القرون" بیروت ۱۹٦٩۵‏ م ص YAY (0104۱۰۳۹۰1۸٩۱‏ 
نفس المصدر السابق 


() 


مها "تمد" وهى حفرة يتجمع فيها الماء. 
راجسع مدشسسررات المهدية طس۲ دار المیسسل بسسیروت ۱۹۷۹ ۾ ص ۸١‏ 
YAT YOY Ie Yaa‏ 


AY 


الزمان "هم كانوا رحالا ونحن رحال ولكل زمان حال ولكل مقام مقال" 
فالاجتهاد اجحتهاد حي يصل الأمر إليه ومن بعده لا يكون إل التابع له. 

إن باب الاجتهاد الذي فتح له على مصراعيه م ينح لغيره وقد أصبسسعح 
دور العلماء هو الإقتداء به لا الاجتهادء هكذا طاب عمد أحمد ف كتبه صراحسق 
وصحيح أنه عندما أمر بترك الكتب القديمة دعا العلماء إلى العودة إلى الكتاب 
والسنة لاستبباط الأحكام ويكون بذلك دعاهم إلى الاحتهادء ولكسن 1 یکن 
مأمونا لهم أن يجتهدوا أو أن يقولوا ف أمر قولا إلا إذا دحل فى حدود ضيققة 
لخوفهم من الوقوع ف الخطأ ولتوحى النظام من ثقافة العلماء وتوجيههم» بل من 
الواضح أنه حى ف أمور القضاء العادية وأداء العبادات كان المعاونون يستفتون 
محمد أححمد- المهدي -قبل أن يقروا رأيا. 

ونتيجة کر ف ا اللشاط الفكري فى وجحهة واحدة ت 
تمجيد المهدي والمهديةء وكان ذلك بالأحص ف جال الشعر والتاريخ» وإلى نقسل 
آثار المهدي والتصنيف فيهاء فقد وجه (محمد أحمد) قدرا من العناية إلى الشعر اا 
لذلك من أثر ف" النفوس وبث الحماس ف قلوب الأتباع والرهبة فى قلوب 
الأعداء» وليس بين أدوات الفن ما هو أسرع تأثيرا ف النفوس وأوسع سريانا بين 
الناس من الشعر» وير الشعر عنده ما كان يثير الحماس» وما يحمل المؤعظة 
الحسنة» أي أن الشعر عنده يرتبط بالحهاد من جهة وبالتربية الدينية مسن جحهة 
أخحرى. 

وبالنسبة للتاريخ فقد تحمس له أتباع محمد أحمد وركزوا على سيرة المهدي 
وانتصارات المهدية. 


AY 


وبالاجاه الذي احتطه محمد أحمد إزاء الطرق الصوفية والعلماء ومجمسل 
التراث- و جاراه فيه خحليفته» وبصرامة أكثر- أعطى لنفسه الحرية ف التشريع 
ووضع الأنظمةء وأحاز لنفسه أن يعمل .معزل عن التراث الذي تركه المسلمون» 
ماعدا القرآن والحديث» ولكن ما هر البديل للتراث وحهد العلماء؟ إنه حجية 
لمهدي» وما هي هذه الحجية؟ إنا- وكما يزعم- التلقي المباشر عن الرسول» وف 
حالات عن الله سبحانه وتعالى» الأمر الذي عله قادرا على الوصول إلى الحكم 
الصائب» وهذا قال أتباعه أنه معصوم عن النطأ وأن الرسول صلىس الله عليه 
وسلم لو كان حيا لما أصدر إلا هذا الذي يصدره اهدي وقد ذهب بض 


المتطرفين إلى أن منشورات المهدي من كلام الله وأا عمل مقدسر <° 


وما هو مستند هذه الحجية؟ هو كونه "المهدي المنتظر" الذي يكون علسى 
يده إحياء الدين وإقامته على ما كان على عهد الرسول" 


9 أنظر فى هذا: الحسن سعد محمد المبادى رت۷٠۱۹‏ م): " الأنوار السبية الماحية لظلام المنكوبسسين 
على الحضرة المهدية" مطعة المهدية ٠۳١ ٤‏ ه / ۱۸۸۷ م ص ۷۸4۲١١۸‏ امساعيل عبد 
القادر الكردفا رت ۱۳١١‏ ه/ ۱۸۹۷ م): "سعادة المستهدى بسيرة الإمام المهدى" تقبس 
الدکتور محمد إبراهیم ابو سلیم» دار الجیل یروت ط۲ ۱٤۹۲‏ هھ / ۱۹۸۲ ۾ ص ~۸١‏ 
۸۴ 

7 ومن هؤلاء "الحسين إبراهيم زهرا "رت٤‏ ۱۸۹ م) الى يقول فى رسالته: "إن المهدى يعتبر معبر عما 

قي له لی من کلام فيستفاد من هذا أن بملة المنشورات الصادرة منه عليه السلام ترجمة عسسن 

کلام الله تعالی‌الذی يلة يلقيه إليه فى قلبهء وأن أرواح تلك المنشورات كلام الله تعالى» فيجب حينسسذ 

وجوبا مؤكدا العمل بذلك وجعله a E E E‏ 

علمت أن روحه کلام الله تعالی* 

(احسین زهرا: "الآیات البينات فى ظهور مهدى آخر الزمان وغاية الفايات* ا i:‏ 

هھ / ۱۸۸۷ م ص .۱٤-۹۲۳‏ 

ولكن هذه الحجية خاصة به ولا يكون ليره وقد انتهت بوفاته فماذا يكون الرضع؟ 


At 


ولكن من الملاحظ» رغم أنه قد ألغى الطرق والمذاهب» أله تاثر كشرا 
بالمذهب الشافعي فى العبادات» وبالمذهب الالكي ف الأحكام»و بالحنبلي ف 
التو حيد المطلق والتشدد ف العقوبات ورفض كرامات الأرلياءء ولقد أسعفته قبلى 
كل هذا معرفته الواسعة بالفقه وتمكنه من القرآن والحديث» وعليه لا ينغي أن 
ننسى حقيقة أساسية كانت تفرض نفسها أبدا» وهى أن محمد أحمد كان سلفيا 
مغرقا ف السلفية» وأنه يرى ف جحتمع الرسول والراشدين الجتمع المغالي» وأن ما 
وقع ف حياة المسلمين ودفعهم إلى ما تردوا إليه من سوي مرده الابتعاد عن ذلسك 
انحتمع المخالل» وبالتالي فإن المدف ينبغي أن يكون العودة إلى ذلك الحتمع والعييش 
کما عاش. 
"الرعة السلافية" فى تصوف عمد أحهد. 


يقصد بتسمية ( السلفية والسلفيون ) أولئك القوم الذين ظهروا ف القرن 
الرابع المحري» وكانوا من الحنابلة الذين تقوم آراؤهم على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف» وكان متشددا فى الالترام بالنص الذي جحاء په 
القرآن» ونما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد تحدد 
ظهورهم ف القرن السابع الهجري بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية(ت ۷۲۸ ه)» 
ثم بعثت هذه الحر كة من حديد ف القرن الثامن عشر المجري على يد الشسيخ 
سحمد بن عبد الوهاب ( ٠۲٠٦-١١٠٠١‏ ه) ف شبه الحزيرة العربية. 


وقد رفض ابن تيمية المذاهب الي كانت موجحوده ی عصره وال حاول 
أصحامما فهم العقائد الإسلامية لأن منهاج السلف ليس واحدا منهاء بل هسر 


لقد نظر ابن تيمية فوجد أن طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية تنقسم إلى أربعة أقسام: 


Aa 


غيرهاء لأن العقائد لا توحذ إلا من النصوص» ولا توحذ أدلتها إلا من النصوص» 
وينتهي ابن تيمية إلى أنه لا سبيل لمعرفة العقيدة عند السلف» وكل ما يتصل مها 
إجمالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالا إلا من القرآن والستة“ 


وكانت أهم مسألة شغلته هي مسألة التوحيد» والوحدانية فى العبادة معناها 
ألا يتجه العبد ف العبادة إلى ماسوى الله» وذلك يقتضى أمرين: ألا يعبد إلا الله 
وحده وأن يعبده ما شرعه تعالى على لسان نبيه» وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسرل<“ 


وقد بين الله تعالى هذا التوحيد ف كتابه» وحسم مراد الإشراك به حن لا 
يخاف أحد غير الله» ولا يرحو سرام ولا يتوكل إلا عليه» وقد كان الي 


صلى الله عليه وسلم يحقتق هذا التوحيد لأمته حين قال م: 


* القسم الأول: الفلاسفة وهؤلاء يقولون: أن القرآن جاء بالطريقة اخطابية والمقدمات الإقاعية الق 
تقنع الجمهور؛ ويدعون- ف رأيه- أفم أهل البرهان واليقين والعقائد طريقها البرهان واليقين. 
* القسم الفائ: المتكلمون» وخاصة "المعترلة" وهؤلاء يقدمون قعايا عقلية قبل اللططلر ف الآإبات 
القرآنية» وهم يأخذون بالنوعية من الإستدلال» ولكن يقدمون النظر العقلى على الدليل القرآن. 
" القسم الثالث : طائفة من العلماء تنظر إلى ما فى القرآن من عقائد فتؤمن بهء وبا فيه مسسن أدلسةء 
فتاحذه لا على أنه أدلة مادية مرشدة موجهة» بل على أما آيات إخبارية يجب الإمان با اشتملت عليه 
من غير أن يعحذ مضموفا مقدمة لاإستبباط المقلى. 
" القسم الرابع: قسم بؤمن بالقرآن- عقائده وأدلعه- ولكنه يستعين بالأدلة العقلية بجسسوار الأدلسسة 
القرآنية. (أنظر فى هذا الموضوع: محمد أبو زهره: تاريخ المذاهب الإسلامية ج۱ ص .)۴۲١‏ 

۲۲۷ محمد أبو زهرة: " تاريخ المذاهب الإسلاة "جا ص‎ e 


ابن تيمية: "قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة" ط المکتب الإسلامی)۰ ۱۳۹ هس ص .٠١۸‏ 


A" 


" لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء 
محمد» وقال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت أحعاتني لله ندا؟ وقال: من ا 


بغیر الله فقد أشرك"'. 


ومادام الله سبحانه وهو المستحق للعبادة» وهو وحده المتفرد بالربوبيسة» 
وهو وحده مالك الأمر ف الدنيا والآحرة» فإنه لا ينبغي لأحد أن يتوسلل إليه 
بغیره» أو یوسط بینه وبینه أحدا من حلقه» أو يستغيث بأحد من أنبيائه و أوليائه 
بعد موته» فمن أثبت وسائط بين الله ومحلقه كالوسائط الي تكون بين اللوك 
والرعية فهو مشرلك". 

وهو تبارك وتعالي ليس له عون ولا ظهر من المخلوقين» فقطع سبحانه . 
تعلق القلوب بالمحلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستغائة» كما أنه لا يجوز لأحد 
أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين والميتين لأن ذلك كله شرك . 


فشهادتنا "أن لا إله إلا الله" تقتضي ألا نعبد غيره» وشهادتنا " أن حمدا 
رسول الله" تقتضي أن مهمة الرسالة تبيان الطريقة المرضية لله فى عبادته» وأن 
الخروج عن هذه الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقضها“ وم يقف ابن تيمية 
عند هذا الحد» فقد دعا إلى فتح باب الاجتهاد» كما حارب الجمود والتقليسد 
والتعصب. 


ابن تيمية " الواسطة بين الخلق والحق"» ط المكبة العلميةء لا هور» ص ٠۹‏ 
نفس المصدر» ص .۲١‏ 

إبن تيمية: "قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة" ٠ص .1١١‏ 

(f) 


نفسة) ص of‏ 


ابن تيمية: "العبودية"» ط المكتب الإسلامي» ۱۳۹۲ه ص١۱۷‏ 


AY 


وقد لقيت دعوة ابن تيمية حير تعبير عنها ف حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الى لم تكن فى جحوهرها إلا إحياء لتعاليم ابن تيمية وصورة جديدة لأقواله 
وفكره"» وهي لم تزد بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء به ابسن تيمية الاأما 
تشددت ف أمور لم تكن شائعة فى عصره". 


ولم تقتصر حر كة ابن عبد الوهاب على الدعوة اججردة» بل عمدت ل 
السيف لحاربة المخحالفين ها باعتبار اما تحارب البدع فهي منكر جب إزالته. . 


- ومهما يكن قول المؤرحين والفغهاء فيهاء فإنما ف الحق - وكمايقول 
إقبال( کانت "ول نبضات الحاة ف الإسلام الحدیث» ومصدر إهام بصفة 
مباشرة» أو غير مباشرة لمعظم الح ر كات الإسلامية الكبرى ف آسيا وأفريقيا". 


وأثرت دعوة ابن عبد الوهاب السلفية ق "مهدی السودان" عسن طریستق 
حر كة الجهساد الفسلانسسي الي و ام 4 ا 
الشسسيخ عتمان دان فودي سلسو 


راجع» محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهسابب» "العقيدة 


والآداب الإسلامية"ء "الرسائل الشخصية" لشر جامعة الإمسام حمسد بسن سسعود الإسلامية 
إقبال:"تجديد الفكر الدينى لى الإسلام ط القاهرة» ص .٠١۷١‏ 

محمد أبر زهرة تاریخ المذاهب الإسلاميةء جسا» ص ,۲٥۴۳‏ 

إقبال: ”تجديد الفكر الديني في الإسلام"» ص ٠۷۷‏ . 

2 امه عدمان بن محمد بن عدمان بن صال» وعرف باسم دان فوديوء أى ابن الفقيه»ومن الألقاب الي 
تلقب ها نور الزمان» ومجدد الإسلام والشيخ فى نيجيرياء ولد سسنة 1۹٠اهسست‏ وف سسسدة 
۵مھ بدا دعوته إلى الإصلاح» ومنهجه فيها العودة بالإسلام إلى ما كان عليه زمن الرسول 
صلی الله عليه وسلم وصحابته» وأشرت هذه الدعوة إنشاء إميراطررية إسلامية فى أقاليم نيجيريسا 
وما حرفا من البلاد. وإتخذ لقب أمير المزمدين توفي سنة ۰ هھ PAY‏ 


AA 


ف نيجريا "» و الي بشرت بقرب ظهور المهدي المنعظر بالمشرق» و أن أتباع 
الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي وبين أيدينا كثرة من النصوص محمد أحمد 
تز كد عم هذا الأثر السلفي ف تصوفه. 

یقول ل واحد من منشوراته: 

"من العبد المغتقر إلى الله محمد المهدي بن عبد الله إلى كافة أحبابه وأتباعه 
على سكة رسول الله يا أحبابي: كل من نظر إلى شئ دون الله» وأثر ف قلبه أنه 
ينفع أو يضر فقد أشرك ف الحقيقة» إذ أن كل ما سوى الله باطل. 

ومن کان یوحد الله» ویرجو لقاءه تعالی» لا یل إلى شئ دون الله فیطمشن 
به» فيصرفه عن الله ويكون ممن خحسر دنياه وآحرته» لأن منفعة الغير الي يراهسا 
من غير حقيقة تصد قلبه عن التمسك بالله» فيتمساك بذلك الغير» فيكون مقطوعا 
عن الله» کمن اعتمد على شئ دون الله وفرح به فقد جهل» وكذلك من رجا 
شيعا من دون الله» ويعلم من ذلك أن من تفخر بشئ دون الله» فقد تفخر بالعدم 
وتمسکه بالغیر یکون حجابا له عن الله» وکفرا بنعمته تعالء لأن الله هو اى 
زاف و الت وار ر غا او ما ار ا ار 


(Tn 


ضراء فقد ظلم بوضع الشيء فى غير موضعه» ونسب نعمة لغير من أنعم 4ا 


محمد بلو بن عشمان بن فودى: "اتفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور "طبع دار الشعب» القاهرة 
۲۳ هب / ۱۹٩4‏ م» ص ۰١-۵۸‏ حسن امد محمود: "دور العرب فى نشسر الحضسارة ف 
غرب أفريقيا". انجلة التارينية المصرية, العدد ۱۹٦۸ ۱٤‏ مص ۹٤‏ 

محمد بلو عمان بن فودى: "اتفاق الميسور"» ص ٠١‏ مدشورات المهدية. تحقيق الدكتور محمسد 
ابراهیم أبو سلیم دار الجیل ببیروت لبان ج۱ ۱۹۷۹م ص ۳۳۹. 

منشورات المهدية, المنشرر الصادر فی ٩‏ من صفر ٠۳١۰۱‏ ه. 


۸۹ 


وهل قال ابن تيمية وابن عبد الوهاب غير هذا؟ إن هذا المنشور تجسيد حي 


لأقوالمما ف التوحيد» وإفراد الله بالعبودية. 


ويؤ كد محمد أححمد ما ذهب إليه ف أنه لا سبيل إلى السلامة والنجاة عند 
الله إلا باتباع دينه» دين الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسل 
ونزل به القرآن العظيم من الملك العلام» و يبين أن سعى المرء ينبغفي أن يكون 
للدين الخالص» وأن السعي لغيره فيه الخسران» وكيف أن التعلتق بالحاه يعوق عن 
الدين ويبين سرعة زوال الدنياء و حدوى العمل للآرة» ففي رسالة وجهها إلى 
"العقلاء الكرام" يقول:“ 

"لا فى عزيز علمكم أن ما سوی الله هباءء وکل ما ف الدئیا زوال و 
للعبد إلا العمل الصا الموافق للسنة» وما سوى ذلك معود للحسرة والندامة 
رأنه لا سعادة للعبد إلا ف الدين الخالص الرافق للكتاب والسنةء فمن كان مهتما 
بعانه ودينه» شفيقا على أمر ربه أحاب الدعوة واجحتمع معنا للمعاونة على تقوم 
الكتاب والسنة. ومن كان له جاه ورياسة وائقاد للحق واخلع عن جاهه 
ررياسته لله وانقياده على الدين الخالص» عوضه الله حيرا منه. قال صلى الله عليه 
وسلم :"إنك لن تحد فقد شئ تركته لله" أي لم تحد له ألما ولا هما وقال تعالى: 
ولو أن أهل الكتاب آمنرا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاقم ولأدخلناهم جنات 
النعيم. ولو أفم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربمم لأكلوا مسسن 
فوقهم ومن تحت أرجلهم)" 


وفي إنذاره الذي وجيه إلى حديوي مصر» يقول: 


الآثار الکاملة جا ص۰-۸۹٩‏ . 


سررة المائدة الأيتين ٠٠٠٦1١‏ 


5 


"لا خفى على من نور الله بصيرته» وشرح صدره أن الدين الذي يكرن 
التمساك به ناجيا عند الله هو دين الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد ونزل به 
القرآن من اللك العلام. قال تعالى: ‏ إن الدين عند الله الإسلام)“ وقال 
تعالل: [ ومن ببتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل منه) وما سوى فلك من 
الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 


ومن منحه الله عقلا یوازي به بین اللغبیث والطیب». لا ينبغي له ان يصرفه 
إلا فيما ينتج حلاصه عند الله يوم تزل الأقدام» ويشيب الطفل» ويشتد الزحام 
وإلا کان سوا حال من البهائم حيث أضاع حکمة تر كيب العقل فيه ولا سبیل 
إلى السلامة عند الله إلا باتباع دينه» وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من 
البدع والضلالء والإنابة إليه تعالى ف كل الأحوال”". 


وی کد على أنه يرغب في اللّه» وأنه يعمل لآحرته دون نظر إلى متاع 
الدنيا. "ولست ف ذلك ب(متال) ولا أريد ملكا ولا مالا ولا حاهاء وما نا 
سحب الاه والمال والبنين» وهذا هو الذي صدهہ عن صلاحهم» وأحذ نصيبسسهم 


ونجده يحث أتباعه على الاعتماد على الله تعالى دون الخلق»› ويطلب منهم 


سورة آل عمران» الآية۱۹. 


(( سورة آل عمراك» الآبة ۸۵ . 


منشورات المهديةء ج ۲ء ص ۲۷۷. 


(( نفسه ج۲ ص ۹ . 


- ٩٩ 


1 يستعين أحد بمحلوق ف أداء حاجة لأن الله هو القائم بأمور خلقه وأنه تعالي 
هو المکفل مم» استمع إليه يقول: ٠‏ ) 

"لا تستغيشوا بأحد دون الله» ولا تطابوا أحدا دون الله ولو نبيا رسولا أو 
ملكا. فجميع الأنبياء N‏ دعرا إلى وحدانية الله. فلا تتوهموا و تنسبوا إلى 
رحل صا شيثاء أو تطلبوا منه شيعاء فإن ما سوى الله يقطع النظر عن الله تعالى 
ال تعالى:.[وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال تعالل:[ مسا 
يفتح الله للناس من رة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له من بعسده 0 


فلا تشر کوا بالل شیئا» و راعوا حق اله ٤‏ حرمت" . 


وحن واحدون فل هذه الرسالة تجحسيدا آحر لتعاليم ابن تيمية وابسن عبد 
صا شیا واعتبار ی عمل من هذه الأعمال شر کا » فهذه الآراء والأحكام 
وح الألفاظ والعبارات واحدة عند كل من ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعد 
TEE‏ 

وجانب انحر يۇ كد هذه الترعة السلفية في تصوف مھدی السودان» ده 
فی تحذیره لأتباعه من الحلطب بغير الله لأن کل مؤمن مصدق بوحدائية الله له 


بحلف بغيره» وف هذا يقول: 


سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


سورة فاطرء الآية ۲ 

منشورات المهدية جا ص .4٤١‏ | 

راجع محمد بن عبد الوهاب» "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد". ص ۴۸ وما بعدهسساء 
وكتاب "ثلاث رسائل فى العقيدة الإسلامية" له أيضان ص٠ ٤‏ . ۰ 


۹۲ 


"اعلموا أن العظمة لله وتقليل الحلف بالله حي لأن من اعتاد ذلك يقع فى 
حلف بکذب» فیقع ف اليمين الغموس الي تقذف صاحبيا في النار". 

وف إحدى الغزوات» التقى محمد أحمد بشخص يسمى "عبد البي" فغسير 
امه إلى "عبد الباري"" وهى فكرة سلفية أحذ ما الوهابيون» فقد نص محمد بسن 
عبد الوهاب على تحر التسمية بالعبودية لغير الله» وتحرعم كل اسم معبد لغير الل 
لأن هذا الشرك وان حاز ف تسمية م تقصد حقيقتها". . 

وقد سئل محمد أحمد عن حكم الدين في التمائم الي تستعمل للاستعاذة من 
السقم والعين ونحوه» فتال: 

"هذا ليس مذهبناء وإنما مذهبنا التوكل على الله حيث أنه النافع والضار› 
وناصية كل شئ بيده» بل لا بخرج عن قدرته فلتة خحاطرء ولا لفتة ناظر» فينبغضي 
لمن كان تابعا لنا أن يسلك طريقناء ويتوكل على الله وحده ولا يلتفت إلى غير 
لاو د 


وفي ذلك يقول محمد بن عبد الوهاب“ 


" فى الصحيح عن أ بشير الأنصاري أنه كان مع رسول أف شاي الله 
عليه وسلم ف بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين فل رقبة بعير قلادة من وتسر» 


مدشورات المهدية: ج ۱» ص٦٤-۷٤.‏ 


۳ إماعيل بين عبد القادر الكردفان» "سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي" تحقيق الد كسرر مسد 
إبراهيم أبو سليم» بيروت» ۲مم ص .۱۹٩‏ 
محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» ص۹۹ وما بعدها. 


مدشورات المهدية. المنشور الصادر فی رجب ٠۳١۱‏ ه 


0 کاب التوحید ص ۲۷ ومابعدها. 


۹۴۳ 


وعن ابن مسعود قال: ”معت رسول الله يقول: "ُن ار والتمائم والنولة 
ل" 


وشعضى مع النصوص الي بين أيدينا لنرى إلى أي مدى كانت أقوال مهدى 
السودان مطابقة لسلفية اي ن تيمية وابن عبد الوهاب» فقد رفض الرقص والغناء» 
وقد کان حلافه مع شیخه محمد شریف بسبب ما رأی عنده منهماء» وقال 
لأصحابه وهو يهم بالانصراف: " أنه لا ينبغي لأحد» وإن كان شيخ طريقة» أن 
يبيح الرقص والغناء"“ لأن هذا اتباع للهوى الذي فى عنه الله [ومن أضل مسن 
اتبع هواه بغير هدى من الله) ومذا ييل هزرلاء ف رأى ابن تيمية 
ويغرمون بسماع الشعر والأصوات الي ميج الحبة المطلقة من غير اعتبار للك 
بالكناب والسنة» و ما كان عليه سلف الأمةء والخحالف لا بعث اله به رسسوله لا 
یکون متبعا لدین شرعه الله ابد ۰ 


a oR 
لفية» فلم یکن غریب یبا إذا أن يو حه إل اتباعه رسالة يحثهم فيسها على‎ 1 


التمائم» شى يعلق على الأولاد من العين رالرقى : وهى التي تسمي العزائ والنولة شى يصنعونه 

ويزعمرن أنه بحبب المرأة إلى زوجها. ) 

نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السردان (بیروت- ۱۹۷۲ م) ج٣»‏ ص ٠4١‏ ومابعدها. . 

سورة القصص, الآية ٠,0٠‏ 

ابن تيمية: "العبودية"» ص ۷١‏ محمد بن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية» ط۲ المطبعة اب 

۰ RT 
من العروف عن الضولية أفم يبيحون السماع» ولا يرون فيه غضاضة على الإطلاق» وقد افاض‎ “ 
هس) فى شرح هذه القضية فى كتابه الإحياء حيث قال: " اعلام أن قول القسائل‎ ٠٠١ الغرالى رت‎ 
السماع حرام معناه: أن الله تعالى يعافب عليه» وهذا أمر لا يعرف بمجرد المقسل» بل بالسسمعء‎ 


() 


۹4 


الارتقاء بأفكارهم وحوارحهم عن الملاهي الدنيويةء وأن يشغلوا أنفسهم 

بالذكر والتفكر ف الله تعالى أملا فى تعيم الآاحرة» وينتهي إلى ترم 

استعمال "المعازيف والدلاليك" وكل أدوات الطرب إلا فى استدعاء اليش 

إلى الحهادء وف هذا يقول: . 

"امتنعوا عن الملاهي» فان بذکر الله تطيب الدنيا لا باللاهي والمعسازيف 
والدلاليك" والنحاس لا ری إلا فى وقت الحاجة إليه ف استدعاء الجيش إلى 
الاد وماع ا ا ر ج 1 


تعیب 


هد الا و ا ا ا ى لوداو ان تار 
بالزعتين الشيعية والسلفية وجعه الغريب بينهما ف تصوفه» لنا بعض الملاحظات: 


أولا : هل كان محمد أحمد هو المهدي المنتظر حقا؟ 


ومعرفة الشرعيات محسصسورة فسى السسص أو السقياس» وأعسنى باص ما أظهره صلسى 
الله عليه = 

= وسلم بقوله أو فعله» زبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعالهء فإن م يكن فيه نص» ولم يستقم فيه 
قياس على منصوص بطل القول بتحريه» وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات (احيسناء علسوم 
الدين› س ص ٩١١ ٤‏ وما بعدهاء ط الشعب- القاهرة) ویقول ابن عربي (ت ٦۳۸‏ هس): 
"وأما مذهبنا فيه» فإن الرجل المحمكن من نفسه لا يستدعيه.. وإذا حضر لا ينرج بسببه» وهو عددند 
مباح على الإطلاق؛ لأنه م یثبت فی تحرمه شی عن رسول الله (الفتوحات المكية ج۲ ص 
٤ (۳۸‏ 

المعازيف» يقصد ما آلات العزف الموسيقيةء والدلاليك» جع دلوكة وهى الطبلة بلغة أهل السودان. 


منشررات المهديةء المنشور الصادر فی ۱۷ من ذی الحجة ۱۳۰۰ هھ ص ٩ ٤۱‏ رما بعدها. 


40 


إن "المهدي المنتظر" كما تصفه الأحاديث» بلا الأرض عدلاء بعد أن 
ملفت جورا وظلماءويولد من نسل فاطمة» من ولد الحسن أو الحسين» ويخسرج 
وعلى رأسه ملك ينادى: إن هذا هو المهدي فاتبعوه» ويكون لمهديته آيتان ۾ 
يكونا منذ حلق الله السموات والأرض» يخسف القمر ف أول ليلة من رمضان» 
وتكسف الشمس ف النصف منه» مولده ف المدينة» ومهاجرته بيست المقدس» 
ويبايع بين ال ركن والمقام» وتفتح على يديه مدينة القسظنطينية وغيرها من ادن 
الکیری(“ 

هل تحقق شئ من ذلك؟ لنستمع أولا إلى ما يقوله محمد أحمد: 

قد د ك ق فة من بحر اه أن الرسرل صل اله عليه وسلو طلشب 
من عزرائيل قائلا: من هذه الليلة اصحب المهدي لا تفارقه» وهذه الليلسة 
امذكورة-الي حصلت فيها هذه الحضرة- غرة شعبان ۱۲۹۸ ه ليله الأربعاء 
م تلى لنا البي» كما يقول محمد أحمدء جيع الأحوال إلى دحول مكة ومنازعة 
أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها 


معه ) 


وقول ف رسالته إلى حديوي مر :۳ 


انظر فى هذا الموضرع: 

* سنن ابن ماجة الحدیث رقم ٤۰۸۲‏ 4۰۸۳ ج۲. 
“سدن الترمذى الحديث رقم ۲ جس٤.‏ 

* سنن ابی داود الحدیث رقم ۲۲۸۴ ٤۲۸4‏ جس٤.‏ 
* سنن الإمام مد الحديث رقم ۳ ج۲ 

الآثار الكاملة) ج۲» ص .۸١‏ 

۳y 


مدشورات المھدیجس۴ :ص ۲۷۹-۲۷۸. 


۹٩ 


" وبشرني سيد الوحود صلى الله عليه وسلم بالنصر على من يعادييٰء وبأن 
من يقصدي بعداوة يخذله الله فى الدارين» وقلدن سيف النصرء وأحررن بأني 
أملك جيع الأرض" "و ها أنا قادم إليك بجنود الله عن قريب ولا بد من وقوعك 
قبضتنا ولو کنت ل بروج مشيدة"° 

وقد ذكر ف رسالته إلى السنوسى: 

"... ولا يرال التأييد يرداد من الله ورسوله» وأنت ما على بسال» حي 
جحاعتنا الأحبار فيك من البي أنك من الوزراء لي» م حصلت حضرة عظيمة عين 
فيها البي خلفاء أصحابه من أصحابي» فأجحلس أحد أصحابي على كرسي أب 
بكر» وأحدهم على كرسي عمر» وأوقفت کرسی غثمان فقال: هذا الكرسى 
لابن السنوسى إلى أن يأتيكم بقرب أو طول» وأحلس ET‏ 

على رضوان الله عليهم أجمین"“ 

وهو ف هذه الوثائق ET‏ وأن ملك مكة 
وأشرافها سيبايعونه» وأنه سيزحف إلى مصر لإزالة الخديوي عن عرشه» وأن الني 
صلى الله عليه وسلم أحبره بأن السنوسى سيكون من وزرائه وخلفائه» وحطورة 
الأمر ف هذه القضية أن (حمد أحمد) ينسب أعماله وأقواله إلى الي صلى الله 
عليه وسلم فهو لا یفعل شیا إلا بأمره» ولا یصدر حکما إلا بإذنه» وقد کان 
أساس مهديته قائما على هذه الصلة» و لم تكن تنبؤاته إلا إخحبارا انه مه مسن 
الرسول أو بلغه» فإذا ثبت بالواقع أن هذه التنبؤات م تصدق» أصبح الشك ف 
أساس "مهديته" قائما والأساس الذي قامت عليه هذه المهدية منهارا. 


نفس المصدر» ص .۲۸٤‏ 


مدشورات المهدى» جس۲» ص .۷٩۱‏ 


۹۷ 


إن "المهدي" كما تقول الأحاديث والروايات» مولده ف المدينة» وقد ولد 
محمد أحمد ف إقليم دنقله بالسودان» والمهدي يظهر بعد حسوف القمر ف أول 
ليلة من رمضان» وبعد كسوف الشمس ف منتصفه» وقد أعلن محمد أحهمد دعوته 
فی غرة شعبان»وجاء رمضان بعد ذلك من غیر کسوف شس و لا حسرف قمر 
والمهدى مهاحرته بيت المقدس» ويظهر فى مكة عند صلاة العشاء ويبايع بين 
ال ركن والمقام» وعحمد أحمد م یری مکة» والمهدى موعود بعلك العام وقد كد 
ذلك محمد أحمد نقلا عن البي صلى الله عليه وسلم» وقد مات وعاش داحل 


" المهدي سيفتح القسطنطينية وغيردا من المدن» وقد توف محمد أحمد قبل 
أن يحقق نبؤ ته بالز حف إلى القاهرة لخلم الځديوي توفيق" 

ومحمد أحمد يقول: أن البي أخبره بأن السنوسى من وزرائه وحليفة عشملن 
اہن عفان ف مملكتهء وقد مات محمد أحد دون أن يتحقق شئ من هذا كله 
ورفض السنوسى حن الرد على رسائله. 

اما امد رذن ل يکن هو "المهدي المنعظر" الذي تحدثت عنه الكتب 

والراويات. "والمهدي" عند أهل السنة ليس شخحصا معينا ولا معروفا. وقد كان 
تحمد أحمد و "المهمدي" السودايي سنيا مالكيا. كما أن تصور محمد أحمد لمهديته 
ليس تور مهدى الشيعة» أنه ليس الإمام الغائب الذي يعودء وإنما هور بشسر 
عادى ولد ف السودانء ونشأ كغرره من الناس» ثم الحتارته العناية الإلمية» كما 
يقول» هذه المهمة على غير انتظار منه يقول: 


۹4 


"وحيث الأمر لله والمهدية المتتظرة أرادها الله واخحتيارها للعبد الفقير محمد 
أحمد بن السيد عبد الل فيجب التسليم لأمر الله ورسوله"(٠‏ 


محمد أحمد إذن نم يكن هو بالمهدي النتظر" ف التصورين " السي 
والشيعي." 


ٹانيا: أن عمد أحمد مهدى السودان قد وقع باجتهاده فى أحطاء كثيرة 
حرحت به عن التعاليم الأصلية» أوها وأحطرها أنه حكم مبدئيا بتكفير من جخالفه 
ف شئ؛› فھو یکرر دائما أن من شك ف مهدیته فقد کفر بالله ورسوله» وآں مسن 
أطاعه فقد غفر الله ذنبه» مع أن أ ركان الإبعان فى الإسلام» تلك الي إن أنكر 
الإنسان ركنا منها يعد كافراء ليس فيها الإبمان بالمهدي أو المهدية» وتتساءل هلى 
يجوز محمد أحمد تكفير المخالفين له وحل دمهم مع أمُم يؤدون أركان الإسلام 
النمسة» وهل يحق لفرد مهما كان مقامه» أن يكون حكما فى معتقدات الناس 
وأن يدحلهم ف الإسلام أو يخرحهم حسب مقابيسه الخاصة؟! 

والأحطر من هذاء أنه ينسب هذا الحكم للرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم حيث بقول :"وقد أحبريي سيد الوحود بأن من شك ف مهديتك فقد کف 
بالله ورسوله» وکررها صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات ٩"‏ 
وما زعمه-حطأ- على لسان الرسول» قوله ف حطضرة تغيير امه من محمد أحمد 
بن عبد الله إلى محمد المهدي ابن عبد اللهء وأن هذا بأمر الي وأسوة به» "حصلت 
أوامر من الي بتغيبر أسمى .مخمد المهدي فانه صلى الله عليه وسلم قال فل بعسض 


الآثار الكاملة, الد الأرل: ص .٠٩‏ 
الآثار الكاملةء انجلد الأول ص .٠١۷‏ 


حضراته: إني كنت اسمى محمد فلما بلغت الرسالة والنبوة ميت رسول الله وبي 
الله كذلك أنت كنت تسمى محمد أحمد فلما حصلت لك المهدية يقال لك عمد 
ال ا 

وهذا کذب على رسول الله وهر أفحش آلواں الحذب وده قال ( صلى الله عليه 


وسلم): 
1 لا تکذبوا على فانه من یکذب على يلج النار" 
ولل رواية 
من تعمد على كذبا فليتبواً مقعده من النار". 
وق رواية 


"ان ذبا على لیس ککذب على أحد» فمن کذب على متعم دا 


فليتبواً مقعده من الا "(" 


و ا حطاہہ ال وقع فيها باجتهاده محاولته بث العادات الاحتماعية الحميدة عسن 
١‏ بة, الوعظ والقدوة والإحراءات القانونية» والإحراء الأخح. هو نقمة كثير مسن 
الأنظمة ال ترى أن الممارسات الاجتماعية يمك ازالتها بسالممع» وتسرى أن 
مشكلة اليحتمع ف فساده» وأن هذا الفساد كن أن يجتث بالسيف ليصلح ار 


الآثار الكاملةء انجلد الأرل» ص .۲۲٠‏ 


صحيح مسلم بشرح النووى» الجلد الأول دار إحياء النراث العرى» بسيروت» ص ٠١‏ بسدون 
تاریخ . 


Noa 


یتوب) ( ومن قال لأحیه یا کلب أو يا بحازير فيضرب نمانين سوطاء ويحبس سبعة 
أيام)» وهو يرى أيضا أن الزوج الذي يتخحلف عن المهدية فالزواج باطل» والمرأة 
الي ينضم زوحها إلى أعدائه فلا عدة عليها“ وكان صارما ف حجر النساء 
وحجايمن فمنع النساء من الخروج إلى السوق والطرقات» ومن تخرج بعد ثلاثة 
ايام من التنبيه جلد مائة حلدةء والمرأة الي تقف كاشفة الرأس أو تتحدث بصوت 
عال تجلد سبعة وعشرين حلدة» وحرم سلام اع الرحال"» وحرم 
حي حرو ج بدت الغامسة على أن يقوم بسترها فان أملوا يعاقبوا 
با ىلر" . 


ثالثا: يقوم النظام السياسي عند محمد أحمدء على فكرة : "المهدي المنتظ " 
فالمهدي هو إمام القرن وخليفة رسول الله» يظهر ليجدد الإسلام» ويرفع المذاهب 
والطرق ويعود إلى الأصل» إلى الكتاب والسنة» ويمذا أعلن محمد أحمد إلغاء 
اا والطرق» وأمر بإحراق كل الكتسب د الكتاب الكرم والحديسث 
ا و و ره و و ی ا ا 
وهو التلقي المباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم» والإهام الذي عله يصل إلى 
الحكم الذي يصل إليه الرسول لو كان ف مكانه. 


ورفضه للتراث يقوم» ف رأيه» باعتبار أن التراث باعد بين الناس وبين 
الدين الحتق لأن العلماء انشغلوا بالقشور وتركوا اللباب وانساقوا مع الحكام 


المرشد إلى الوثائق المھدیء وضع محمد إبراهیم أبو سلیم الخرطوم ۱۹۹۷ ص ۱۸۵ :۹۹٩‏ 
الموشد ص ۱۹۷. 
تشه ص ۲۹۸. 


(( فاه ص ٠١۰۲‏ . 


وارتضوا ما اتوه من الما م» ووافقرهم على العمل بالقوانين الوضعية وتعطيل 
أحكام القرآن. 

ولكن»ء هل يحق محمد أمد أن يشرع معزل عن المتون والشروح 
والمذاهب والتراث الذي حلقة المسلمونء وهل من حقه أن يلغى المذاهب 
وأن يبطل الطرق الصوفية؟! 

الممم هذا هو الأساس النظري الذي تام عليه نظام الحكم ف المهدية» وهر 
الأساس الذي نادى به معظم دعاة التجديد فى العام الإسلامي» فکلهم يزعمون 
العودة إلى الأصولء» إذ بغير هذا الزعم لا يصبح لتجديدهم معئ» ولكن العردة 
إلى الأصول ليست مكنة ف كل ععصرء وإحراق محمد أحهمدء المهدي السرداني 
للكتب كان حطوة غير موفقة» فهو فى أحكامه اللاحقة قال ببعض نما جاء ف 
تلاك الكتب من أحكام ما يجعل حرقها نوش لا تخلو من تطرف» لأنه لا بطلیق 
رؤية الفكر المخحالف» وتحدر الإشارة إلى أن إلغاء حمد أحمد المذاهب لم يقابل 
تمعارضة : لا بحجج لأن السودان لم يعرف الخصومة بين المذاهسب وصراعاقاء 
وآكان غالب أهل السودان» وما يزالون» من أهل السنة على المذد. سب المالكي» 
وقلیل منهم کانو | شافعية» أما إلغاء الطلرق الصوفية فهو الذي أدى إلى التوتس› 
فمحمد أحمد "وقد ظهر ف جتمع تسيطر عليه الطرق الصوفية» وتستحوذ علسى 
القدر الأكبر من نشاطه الفكري» و NS‏ 
مريدي لخدف الطر 8 هی الط ية السمانية» ونضلا عن ذلك فإنه قرأ فى أدبيات 
التصوف وتشرب ها .. 


الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم» الح ركة الفكرية فى الممدية. ط۳ ص .٠١۹۵-۹٦۹٤‏ 


رابعا : ليس هناك من الناحية النظرية» ٠<‏ فاصل» عند محمد أحمد بين 
الدين والدولة» بل من الواضح أن الدين عنده هو كل شى» وهو يجعل فى شوله 
التام لكل شى. النظم السياسية والإدارية بحرد أدوات يراشر ما عمله وهذا ده 
يرفض أن يكون نظامه نظام دولة .معزل عن الدين» وقد وصف محمد أحمد دعرته 
بأما (أمر الهي) معن أن الله تبارك وتعالى هو اموجه اء وأا (أمر ديي) يقوم 
بالنصرة الدينية الي عن طريقها قصد حياة الجموعات البشرية» الأمر الذي يدل 
على أن ايحتمع من عمل الإنسان جحيث يصلح أمره إذا اتبع الناس الأوامر الإلمية 
وتندك ارکانه و تسوء حالته إذا تخلوا عن تلك الأوامر واتحهت الأنفس إلى المنافع 
الشاحصية والمنازعات الدنيوية دون الأحروية. 

ويتحذ مهدى السودان التقشف والزهد أساسا لفلسفته الاجتماعية 
ويجعلها حور البجتمع الذي ينادي به» وأعتقد أن فيهما العلاج الناجح لمشكلات 
العا لم» والحالة الي تردى إليها العا م الإسلامي» ذلك لأنه يرى أن الإنسان ينبغي 
أن يترفع عن الفوائد المادية المباشرة لما هو أقيم له فى رحاب الفضائل والقيسم 
الدينية. 

وقد كانت للمهمة الرئيسية له هي حلق تمع إسلامي سليم» وهو فى نظره 
على نمط جحتمع الرسول وعهد الخلفاء الراشدين» وقد ألزم نفسه بأن يقفو أثر 
الرسول» وأن يعيد سيرته الأولى» ورغم أن محمد أحمد قد نفذ في قسوة ووعسي 
تعاليم السلفية» نراه قد أرسي فيما أرسى الخرافة» منها رده على من سأله عسن 
کراماته: 

".. وقلتم اطلبوا من الله إظهار كرامة تدل على مهديتكم فاعلموا تنا لا 
نطلب ذلك فالآيات لا تنفع المنكر الا وإظهارها إنغا يكون بإرادة الله 


تعالى» لا بتمي العباد» وليس علينا إلا التبليغ والإنذار كما قال تعال: ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه أية من ربه إنما أنت منذر) وقال تعال :قل 
إنما الآیات عند الل إوما عليا إلا البلاغ المبين)" فكذلك نحن ليس علينا 
إلا التبليغ و لا نطلب من الله إظهار آية على مهديتناء بل نقف معه على حد أدبنا 
وعبوديتناء فإن شاء أظهر آية كما ظهر لكثير من المؤمنين الحبين نقش امنا علسى 
بيض الدحاج و ورق الأشجار حى صار هم ذلك سببا ف اليقين". 


خامسا : ونحن نسعى إلى صياغة فلسفة إسلامية حديدة» ألا يدحل فى هذا 
الطموح أن يكون الصولي المسلم إيجابياء معنيا بشئون دينه ومجتمعه» على ساس 
أن التصوف الحق» و كما يقول أستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازاني"» ليس هروبا 
من واقع الحياة» وإنما هو محاولة من الإنسان للتسلح بقيم روحية جحديدة تعينه على 
مواحهة الحياة المادية» وتحقق له التوازن النفسي حي يواجه مصاعبها ومشكلاقهاء 
فالتصوف يجعل من هذه الحياة وسيلة لا غاية» يأحذ منها الإنسان كفايته ولا 
يخضع لعبودية حب المال والحاه» ولا يستعلي ممما على الآخحرين» وهذا يتحسرر 
تماما من شهواته وأهوائه» وبإرادة حرة» ومذا المفهوم يصبح التصوف إيجابيا لا 
سلبيا» ما دام يربط بين حياة الإنسان وجحتمعه. 
الرعد: آية ۷. 
الأنعام: آیة ٠١۹‏ . 
الح محمد أحد الآية با قبلهاء ولذلك لا يستقيم أوها مع الآية وهي إفإن توليتم فاعلموا أنما علسى 
رسولنا البلاغ المبين] الائدة: آية .٠۲‏ 
“ الآثار الكاملة: الجلد الأرل» ص ٠١١‏ . 
الدكترر أبو الوفا التفتازاي» مدخل إلى التصوف الإسلامي ط۴ دار القافةء القاهر ۱۹۹۱ م“ 
ص»ج من التقدم. 
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ونحن واحدون هذه الإيجابية» الي نطمح إليم في أكثر من حانب في 
تصوف محمد أحمد السودان: 

أ- فهو يطلب من أتباعه أن يت ركوا الملاهي الدنيوية» وأن يقبلسوا علسى 
الذكر والأعمال الي تؤدي بم إلى نعيم الآحرة مبينا هم مزايا كر الله تعالى 
والتفكر في قدرته عز وعلاء وسرعة زوال الدنياء وكيف أن متاعبها امتتحان 
للسعداء وتصفية همم وما ترفع مكانتهم ف الآحرةء ويطلب منهم أن يرغبرا فى 
الله وأن يعملوا لآحرتمم دون نظر إلى متاع الدنياء وف هذا يقول: 

"أحبايي» يا أنصار الدين» قال الله.تعالى: إإن فى خحلق المسموات والأرض 
واختلاف الليل رالنهار لآيات لأرلي الألباب الذين يذ كرون الله قياما وقعسودا 
وعلى جنومم ويتفكرون في خلق السموات والأرص)” ولا ريب أن كلا 
منكم يحب أن يكون من أولي الألباب الذين أثى الله عليهم بمذا الثناء الجميل» وما 
يتمي أحد أن يكون بليدا ذاهب العقإ" 

والدنيا معروفة الفناء قريبة الانقضاء وكل من التفت إلى شئ منها فإغفا 
التفت إلى نقصانه أو هلاكهء فلا تشتغلوا إلا عا يقربكم إلى الله» فإن أيام العمر 
هي أيام الزاد» فمن غفل فيها حسر الدنياء فاا ليست بدار» وهسى زمسن 
الاكتساب للقاء الله في دار المآب» فلتكن همتكم» أحبابي مراعاة سكة الي صلى 
الله عليه وسلم» فمن سالكها فلا بد أن يصسل إليه فيوصله إلى 
السعادة 


آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰ . 
الآلار الكاملةء الجلد الأول ص ۳۹۷. 
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الکبری» ومن سلك غيرها من السكك هلك و ل ينفعه ما تمسك به“ 
وهو يقول أيضا: 


"و كلما ينقص العبد من الدنيا وينال التعب فيها يزيد به عند الله تعالى» لأن 
العبد إذا لم تكن له همة عالية فى اكتساب ما عند الله يبتليه الله فى الدنيا لينال 
الدرحة العليا الي يبلغها بعمله وهمتهء وإذا كانت له همة لما عند الله يبتليه الله 
للرياد"“ 


ب- وكان التمسك بالقرآن والسنة يقترن عنسده بالاحتهاد فى فهم 
النصوص فهما يراعي حاجات اجتمع والمشاكل الي تواجه الناس ليكون التشييع 
تابعا منها و حلا عادلا هاء فنجده یخحصص حیزا کبیرا من منشوراته لإعلان 
التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الحديدة» فكانت قراراته بتأميم كل المواضع 
ذات النفع العام وضمها لبيت المال» ويقرر أن منتوج الأرض يكون لذي قام 
بالزراعة وليس لصاحب الأرض ضريبة يأحذها منه وأن متلكات وأموال بيست 


الال تکون للجميم حمسب الاحتياج. 


ويضع تعليماته حول آداب التجارة والمعاملات العامة قائلا: 


الآثار الكاملةء ص ۳۹۹ ولعلنا نجد الصلة راضحة بين محمد أحمد فى عبارته هذه» وعبارة الجنيد 
(ت ۲۹۷ ه) التي يشير فيها إلى منهجه فى التصوف» وهو منهج يستدد إلى الكتاب والسسنة 
بشكل ظاهر: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من إقتفى أثر الرسول صلسى الله عليه 
وسلم واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق الخرات كلها مفتوحة عليه "طبقسات السلمي» ص 
۹, نقلا عن الدكتور آبو الوفا التفتازاي» مدخل إلى التصوف الإسلامي» ط ۴ء ص .٠١۳‏ 

الآثار الكاملةء الجلد الأرلء ص ۱۴١٤-٤٠١؛.‏ 


۱۰% 


"جب على كل من بلغه هذا المنشور ودرى ما فيه أن لا يفتري على الله 
كذاء ولا يغشى أحد ولا حكر ولا يخادع ولا ينقض عهدا ولا جلف يمينا فساجرة 
ولا ييحس ميزانا أو مكيالا ولا يطففه» وأن يتحذ بين ذلك سبيلاء ويلزم الصدق 
ف أحذه وععلائه وبیعه وشرائه وجمیع معاملاته دون خحیانة وغدر"( 

ج- وهو بيحث على الشفقة علي العبادء ذاكرا ارتباط المسلمين 
ووحدقم» ونع سل السيوف وهز السلاح وركوب الخيل ف أماكن السكن» فلا 
يصح أن يعمل أحد سيفه مباهيا مغرورا بقوته أو داعيا إلى إحافة غيره مسن 
السلمين وغير المسلمين» فالسيف» وهو رمز للقوة والبطش» يجب ألا يستخدم إلا 
ي متقتضاه الحقيقي وهو الجهاد في سبيل الله و هذا يقول مخاطبا أتباعه: 


"أ-حبابي» لا جنفى أن الإبعان يقتضي الاتصال وحسن الأفعال»ء والمؤمنرن 
أولياء بعضهم بعضاء وما دام الله تعالى يخبر عن الؤمنين بأمم أولياء بعضهم 
بعضاء والذي لا ينطق عن الهوى يخبر بأن المؤمنين كالجسد الواحد» فمن كال 
مومنا بالله ويصدق برسالة رسول الله فليشفق على المؤمنين كشفقته على نفسسه» 
رمن -جملة الشفقة على المسلمين أن لا تسل سيفك بينهم» حوف أذية أحد ببسلا 
عناية» ولا تمز سلاحك على أحد أبدا لملا يخرج السلاح عن اليد بالغفلة أو ينصل 
فيضر مؤمناء ولا يكون سل السيوف إلا ف مقتضاه ومحله وهو الجهاد فى سسبيل 
الله وليحذر أصحاب الغيول من اقتحام الأحوان المؤمنين وإضرارهم فى ذلك 
وعلى قدر ما بمكنكم أنصةرا المؤمنين وأزيلوا عنهم جميع الضرر"”. 


راجع الآثار الکاملق جا ص ٠.4٤۷ 4۳۲ ٤۱۰ ٤۰۸‏ 


نفس المصدرء جا صض۰۹٠٤-۲١٠4.‏ 


د- وتصوف محمد أحمد معتدل حين يستند فيه إلى الكتساب والسنة 
وعباراته التالية تؤكد هذا المعئ: 

یقول: "لا بخفى على من نور الله بصيرته» وشرح صدره» أن الدين الذي 
يكون المتمسك به ناجيا عند الله هو دين الإسلام الذي جأءنا به نبينا محمد ونزل 
به القرآن من الملك العلام» وما سوی ذلك من الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير" . 


وهو يقول أيضا: 
"کل من نظر إلى شئ دون الل وأثر في قلبه أنه ينفع أو يضر فقد أشرك ف 
الحقيقة إذأن كل ما سوى الله باطل. فمن نسب إلى غيره عطاءا أو منعا أو نفعسا 
أو ضرا» فقد ظلم بوضع الشيء ف غير موضعه ونسب نعمة لغير من أنعب با" 
وامتعع إل ابا رل: 
'مذهبنا الت وکل على الله حیٹث انه النافع والضار وناصية كسل 
ا ا ا 


هذا وقد تمثلت فن حر کته كل حركات الإصلاح فل عصره وف ممدمتها 
٠‏ حركة محمد بن عبد الؤهاب الذي أذ منه دعوته إل العقيدة الصحيحة» والعودة 
إلى الكتاب والسنة؛ والتوجه إلى الله تعالى وحده بالدعاء والعبادة. 


منشورات المهدیت ج۲ ص ۲۷۷ ۳۱۹. 
نفس المصدر, المنشور الصادر فى ٦‏ من صفر ٠١١‏ مه ' 
مدشورات المهديةء المشور المادر فى رجب ٠٠١١‏ ه. 


۰۸ 


ويكفى محمد أحمد السودان قيمة أنه فجر فى السودان أكبر ررة إسلامية ف 
القرن الثالث عشر اشجري/ التاسع عشر الميلادى» فقد استطاع» وهو الصسوف 


المسيط› أن يحرز انتصارات عديدة توحها بفتح الخرطوم. 


مراجع الدراسة 


)١(‏ المراجع العربية 
۱- ابراهیم فوزی: 
السودان بین یدی غوردون وکتشنرء القاهرة» ۱۳۱۹ هس. 

۲- ابن تيمية: 
١‏ -قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة» ط۱ المکتب الإسلامی» ۱۳۹۰ ه. 
۲-الواسملة بين الخلق والحق» طا المكتبة العلية ربنون 
-٣‏ العبودية» ط المکتب الإسلامی» ۱۳۹۲ ه. | 
۳ابن خلدون» عبد الرجن: 

القدمة بیروت ۷٦۱۹م.'‏ 
؛-ابن عرب میی الدین: 

الفتوحات المكية» ح۳ دار O‏ 
٥-أبو‏ الوفا الغنيمى التغتازاين (الدكتور): 


علم الكلام وبعض مشكلاته» دار الثقافة القاهرة 1۹۷۹م 


۱٩4 


٠-أبو‏ الوفا الغنيمى التفتازاي (الدكتو: 
مدحل إلى التصوف الإسلامی» ط۳ دار الثقافة» القاهرة» ۹۹۱٠ءم.‏ 
۷-أحمد أمين: 
) ظهر الإسلام» ج٠٤‏ » الطبعة 'الخامسة» سنة ۱۳۸۸ ه. 
- اماعيل عبد القادر الكردفان: 


سعادة المستهدى بسيرة الإمام المهدى» حعية تی الد كتور حمد ابراهیم ابو 
سلیم» دار المجيل»› برو ت AT‏ 
۹- الحسن سعد محمد العبادى: 


الأنوار السنية الماحية لظلام المنكرين على الحضرة المهدية» مطيعة المهديةء 
ق اا ا 


6 حسن أحمد محمود‎ -٠ 


دور العرب ف نشر الحضارة ف غرب افريقياء اججلة التاريخية المصريةء 
العدد 4 سنة ٩1۸‏ ۱۹م. 


۱- الحسین ابراهیم زهرا: 


الآيات البينات ق ظهور مهدی آحر الزمان وغایة الغابات»› مطيعة 
المهدية > ANE‏ 


1۹۲ 


۲- حسین مؤنس (الد کتور): 


وثائق عن مهدى السودان» حوليات كلية الآداب (ابراهيم باشا)» المجحلد 
الثان» العدد الثان . 


۳- الشاطر ب بصيلى عبد الجليل: 


معام تاریخ سو دال وادی اليل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر 
الميلادى» القاهرة ٥‏ م. 


4~ الشهرستان: 
.الملل والنحلء تحقیق سید کیلان» حا القاهرة ٠۹٩۱‏ م.' 
-١‏ عبد الحمود نور الدائم: 
a‏ ھ/ ۱۹۷۳م 
۹- عز الدين الأمين: ) ) ) 
قرية کترانج وأثرها العلمی ق السودان» الخرطرې» ١۹۷٠م.‏ 
۷- الغزالى (أبو حامد): 


إحياء علوم الدين» ٤ط‏ الشعب» القاهرة-بدون. 


۸- محمد إبراهيم أبو سليم (الد كتور): 


Wr. 


١یق‏ سخطو ط توشکی (اللجومی)› رسالة د کتوراه» شخطو ط» بحامعة 
المخرطوم ٩٩۱۹م.‏ 


۲-الحر كة الفكرية ف المهدية» دار الجیل بیروت» ط۲ ۱۹۸۱م. 
۳-المرشد إلى وثائق المهدی» جامعة الخرطوم»۹٩۹1٠١م.‏ 
۹- محمد ابراهيم أبو سليم رالد كتور): 


الصادر الأولية لفترة المهدية» الور الثان» شعبة أجحاثٹ السودان» جامعة 
اللخرطوم» 2 ای الئان عشر» د يسمبر N‏ 


-٠‏ محمد أحمد بن عبد الله (المهدى السودايع: 


|-مندشورات المهدى» حقية al a‏ آبو سلیم» | سرو ت» 
bs‏ 


۲-الاآثار الكامل a‏ الدکترر محمد ابر ائ ابو ا الجلد 
الأرلء الطبعة لأر دار جامعة الخرطوم للدشر ۱۹۹۰٠م.‏ 


۲۱- محمد إقبال رالد کتورم: 
تحديد الفكر الديى ف الإسلام القاهرة: ١٠۹٠م.‏ 
۲- محمد بلو بن عثمان بن فودی: 


اتفاق الميسور ف تاريخ بلاد التكرور» طبع دار الث a GO SS‏ 
f AE ANAT‏ 
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۳- محمد بن عبد اجيد بن محمد السراج: 


شقائق النعمان فى حياة المهدى» ووقائع السودانء الققاهرة» نة 


۳٦‏ ھہ. 
٤‏ - محمد بن عبد الوهاب: 
القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب "العقيدة والآداب 
الإسلامية "٠و‏ "القسم الخامس- الرسائل الشحصية" نشر حامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية-بدون. 
ا آل ا 

اهل الشيعة وأصوهاء القاهرة ۱۹۸ مط ١٠ء ٠‏ 
-١‏ محمد سعيد القدال رالد کتور): . ) 

. الإمام المهدى» جامعة الخرطوم» ١1۹۸م. ٠. ٠٠‏ 

۷- محمد فؤاد شکری رالد کتور): 

السنوسية دين ودولة القاهرة ۸ 
۸- مکی شبیکة رالد کتور): 

ا بیروت» ۰٩۱۹م.‏ ) 


- نعوم شقیر: 
تاريخ السودان القلسم والحديث وجغرافيته» ح٣‏ القاهرة ۹۰۲۳٠م.‏ 


۵ 


المراجع الأجنبية 
Holt, P.M., Amodern History of the Sudan from the Funj Sultante to th‏ -30 


present day, London, 1961. 


31- Slatin, R.C. (Von): Fire and Sword in the Sudan, tr, by F.R Wingate, 
London, 1859. 


32- Theoblod, A.b.: The Mahdism And the Angle-Egyptian, Sudan, London 
: 1968. 


33- Wingate , F.R.: Mahdism And the Angle- Egyptain, Sudan, London, 1968. 


الفصل الفالسث 


"الاتجاه العقلي عند الإمام محمد عبده" 
۱۸44/۳۲۳-۱۲۹ ھ-۰6 1۹ م ` 


ویشمل: 


-التمهيد (حياته تشى .ملامح التجحديد ورفض اتی 

e‏ وأهميته عند الإمام محمد عبده 
(أ) الإمام محمد عبده يدعو إل الاشتاح 0 الثقناقة الأوروبية. 
(ب) الإمام خن اة پحارب ات والتقليد" ويدعو إلى 

١ "الاحتهاد".‎ 

(ج) الإمام يؤمن العلاقات ال ورية" بين اباب والمسببات. 
(د) ا و"حرية الإدارة" عند الإمام محمد عبده. 

٠ الخاتمة.‎ - 


11۷ 


وید 


حياثه تشي بملامح التجديد ورفض القليد: 

قد لا نحد تعريفا بالإمام محمد عبده وبدوره أبلغ من الحواب الذي رد به 
الإمام جمال الدین الأفغان (۱۸۹۷-۱۸۳۸ ) على سائليه» عندما كان يغادر أرض 
مصر منفياً بقرار من سلطانماء إذ سأله الناس» ماذا ت ركت لنا ؟ فأجحاب قائلاً 


0 3 غ 


وشخحصية إصلاحية كبيرة كمحمد عبده» لا بمكن استيعاب حوانبها بعيدا ' 
عما أحدثته من آثار عميقة» فى مسار حركة التجديد الإسلامية» سواء كان هذا 
الأثر ف حياة ابجتمع المصري» أو كان على مستوى الأمة العربية والإسلامية ككل. 

ولد الإمام محمد عبده حسن خير الله ف محلة "نصر" من ضواحي مدينة طنطا 
عام ۱۲۹۲١‏ ه/۹٤۱۸م‏ .مركز شبراحيت من أعمال محافظة "البحيرة" لعائلة 
فلاحية متدينة محبة للعلم وا معرفة» وهو ينتسب من جحهة أبيه لعائلة ت ركمانية» ومن 
جحهة أمة لإحدى العائلات العربية» وتعتز أسرته بكثرة رجاهاء ومقاومتهم لظلم 
الحكام» وقد علمته هذه النشأة الاعتراز بانجد والأصالة» والضن باحتراممه علسى 
الحكام الظالمينء وقد لمس الأفغان فيه هذا الخلق السامي» فداعبه مرة متسائلاً: 


"قل لي بالله ... أى أبناء الملوك أنت؟!" 


۹۹ 


وقد بلغ بعقله وفكره إلى مكان هابته فيه المنرك فه.. سه حصمه النديوى 
عباس حلمی الان ٤-۱۸۷ ٤(‏ ۱۹۱): إنه يدحل على كأنه فرعون" 

وهو مع هيبته وحدته "حليب القلب»› سليم الصدر» وقي لأصدتائه لمليف 
الحديث» سمح النفس» ينصف الناس ف الحق حي مس نفسه» أميز شئ فيه 

شجاعته الأدبية» لا يدار ولا يمار؛ ويقول ما يعتقد أمام أى عظيم» ویعتمد 
شجاعته على ربه وإعانه» وکم سببت له شجاعته وصراحته من متاعب احتملها 
A OE E NESS N Lo Ea‏ 
عمره» على طريقة التعليم فى طنطا» وهى بعينيا طريقته ف الأزهر بعد ذلك» تلاك 
آل كانت محصورة فى كتاتيب الحوامع والمسجد على يد مشايخ القسراء الذيسر 
هلون أصول التربية الحديثة» فكان الواحد منهم يفاحى طلابه باصطلاحات نحوية 
أو فغبية لا يفهموفاء ولا يعتيٰ بتفهم معانيها هم الأمر الذي ولد ف نفس محمد 
عبده النقور من العلم ومشایخه الذين كانوا یبدون له» بالرغم من صغر سنه» شبه 


f 
ایل‎ 


وقد تبر امام محمد عبده عن الأثر النفسي الذي ت ركه أسلوب التعليسم 
السائد وقتذاك بقوله: 2 


محمد رشيد رضا: تاريخ الإستاذ الإمام محمد عبدهء الجزء الأرل القاهرة» الطبعة الأولى» مطبعة المنار ۰ 
صر سنة ۰ ه۱۹۳۱ ص ۱۹ وما بعدها. ۰ 

أحجد آمين: زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث» ص ۳۲١‏ يروت » دار الكتاب العري. 

راجع عباس محمود العقاد: محمد عد عبقرى الإصلاح والتعليم. !! اهرة » الميدة ا لمصرية العامة 
للتالیف والنشی ط٣‏ دار الکتاب العری ۰ ٩۹٩۱۹م»‏ ص .۷٠١۷١‏ 


1۵ 


"فهذاء أول أثر وجدته فى نفسى من طريقة التعليم فى طنطا» وهى بعينها 
طريقته ف الأزهرء وهر الأثر الذي يجده مسة وتسعون ف الائةء يمنا يساعدهم 
القدر لصحبة من لا يلتزمون هذا السبيل فى التعليم» سبيل إلقاء المعلم ما يعرفه أو ما 
لا يعرفه» بدون أن يراعى المتعلم ودرجة استعداده للفهي غير أن الأغلب من الطلبة 
الذين لا يفهمون تخشهم أنفسهم فيظنون أمم فهموا شيعاء فيستمرون :على .الطلب 
إلى أن يبلغوا سن الرحال وهم ف أحلام الأطفال» ثم ييتلى مم الناس» وتصاب مهم 
العامةء فتعظم بمم الرزيةء لام جهال يزيدون الجحاهل کا ا شن تود 
عنده داعية الاسترشاد» ويؤذون بدعاويهم من يكون على شئ من العلم» ويحولسون 


بىنه وبين نفع الناس بعلم 


ولكن كان لشخصية الشيخ درويش خحضر أكبر الأثر ف نفس حمد 
عبده» فقد ألقى إليه ببعض من حكمة التصوف» وقاده إلى شئ مسن سلوك 
الصوفية» فعادت إليه الرغبة ق طلب العلي بعد ما صدته. عنها أساليب التدريسسس 
العقيمة» فعاد إلى "الحامع الأحمدى" سنة ۱۸٠١‏ م (سنة ٠۱۲۸۲‏ ه) وبدأ يفكسر 
ف الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالجامع الأزهر» وهنا بدأت براعم زغ تتفتسق 
وتزهر بعد ما أوصدقَا الأساليب والطرق النعليمية العقيمة ال كانت متبعسة فل 
E‏ ما عکس تحولاً كبيرا فى حياته» حعله محا للعلم بدلا من النفور 


منه. 


ويصور الإمام عبده لنا هذا الأثر الکبير ف نفسه فیقول: 


)0 نفس المصدر السابق. 
أحد أقارب محمد عبده» وکان متت وفاء يفيض حكمة ووقاراً ولطفاًء ما أهله لیکون قادرا على 
الإرشاد وا لیکیل. 


٩4 


۰ "حاءني هذا الشيخ» وبيده كتاب» وسأليٰ أن أقرأً فيه شيما لضعف بصره 
فدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة ومن يشتغل اء ولكن الشيخ تبسم وججلسى فى 
ألطف مظاهر الحلم» و لم يزل بي حي أحذت الكتاب» وقرأت منه بضعة سط 
فإندفع يغسر لي معاني ما قرأت بعبارة واضحة» تغالب إعراضي فتغلبه وتسبق إلى 
نفسى» وبعد قليل تر كت الكتاب إلى اللعب» وق اليوم التالي جحاءن الشيخ بكتابفى 
وفعل كما فعل ف اليوم الأول» أما اليوم الثالث فقد بقيت أقراً له فيب ر رع 
فى معان ما أقرأً نحو ثلاث ساعات ل أمل فيا منهاء و لم يأت على اليوم الخامس 
الا وقد صار أبغض شى إلى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم» وف اليوم السابع 
سألت الشيخ: ماهى طريقتكم؟ فقال: طريقتنا الإسلام» فقلت: أو ليس كل هيلاء' 
الناس .مسلمين: قال: لو كانوا مسلمين لا رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر ولا 
معتهم يحلفون بالل كاذبین وبغير سبب" 

ویتابع الإمام حديثة قائلا: "هذه الكلمات كأما نار أحرقت جميع ما كان 
عندي من المتاع القلسم» متاع الغرور بأننا مسلمون ناحون» وإن كناف غمرة 
ساهية» فلم تمضى على. بضعة أيام إلا ورأيتي أطير بنفسي إل عالم آحر غير الذي 
كدت أعهد» واتسع لي ما كان ضيقاء وصغر عندي من الدنيا ما كان كبيرا» وعظم ` 
عئدي من أمر العرفان والتروع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيراء وتفرقست. 
حي جميع اموم و لم يبق لي إلا هم واحدء وهو أن أكون كامل المعرفةء كامل أدب 
الننس» ولم أجد إماما يرشدي إلى ما وحهت إليه نفسى إلا ذلك الشيخ الذي 
أحرحى ف بضعة أيام من سجن اجهل إلى فضاء المعرفة» ومن قيوذ التقليد إلى 


۲ 


إطلاق التوحيد» هو الذي رد لى ما کان غاب من غريزني» وكشف لي ما کان 
أحفى عن ما أودع ف فطرني "© 

وهكذا نرى أن الشيخ درويش أعاد تلميذه محمد عبده إلى الحادة بالمشابرة 
والمصابرة» وباليسر الذي يروض النفوس النافرة» وبالطريقة الصحيحة ف التربيق إذ 
جعله يقرأ له» م ت رکه يقرا لنفسه» فتفتحت نفسه بنفسه» وکل ذلك منهج قرآي 
- هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحستة. 


ونری أيضاً أن.الشيخ درويش قد أحرج تلميذه- عمد عبده-مسن قيسود 
التقليد البغيض إلى عام التوحيد والزهادة والعبادة» وإلى العمل بذلك کله فنقشف 
وتمجد» وتوحه من جهاد النفس إلى اجتهاد الرأي» ونجده ينطلق بعد ذلك من علو 
القرآن والحديث والشريعة إلى علوم اجر تبسسق مها ف ار إا 
داش 

فقد ذهب الإمام إلى الأزهر .عصر ف فبراير سنة ۱۸١١‏ م.» وهناك انطلسق 
نهم يعب من معن العلو» متجولا على حلقات الدرس ال كانت قاعات الأزهسي 
تعج 4اء واستطاع ل فترة وحيزة أن يقف على كافة النشاطات e‏ 

2 الي كانت سائدة ف الأزهر. 


وف عام (۱۲۸۸-۲۱۸۷۱ ه) زار جمال الدين الأنغان مصر للسرة 
الثائية» فسغى محمد عبده للالتقاء به» والتعرف إليه عن كشب لا مع عنه من أخبار 
طبقت الآفاق بشهرقماء حي لازمه فى جلسه» وغدا ظلا للأنفان لا يفارقه ولا . 
يبتعد عنه» "و كان الامام يومئذ فيئ» متأثرة كل عواطف قابه الف مناز ع التصسوف . 


راجع: طاهر الطناحى: مذكرات الإمام محمد عبدهء القاهرةء دار املال بدرن تاریخ ٣۲۰۳۱‏ 


9. 


ورياضته ومواحده» وكان يتلقى علوم الأزهر على أغاطها المعروفة» متش لوقا ف 
تفس الوقت إلى علوم أحرى حدثه عنها الشيخ درويش ت و فان الد 
الأفغاي وحده قادرا على دفع محمد عبده إلى الحياة العاملة ودراسة العلوم المخحتلفة 
كالفلسفة والرياضيات والكلام والأحلاق والسياسة وغيرهاء ما م يكن له مكان 
ف مناهج الأزهر"" وقد أحذ مد عبده عن أستاذه الأفغان منهج الإصلاح الديى 
كسبيل خحياة الشرق والشرقيين» وقدم مذا ا منهج مذهبا مكتمل القسمات» وتبسئ ٠‏ 
الفكر الاجتماعي المتقدم» عندما انطلق من منطق العصر واحتياجاته» إلى النظر فل 
تراث الإسلام الاجتماعي والاقتصادي بعقل واعي وأفق مستنير. © 
وبعد نیله شهادة العالمية عام PAY‏ ۳ جمادی سنة ٤۱۲۹إهسم)»‏ بدأت . 
ر الإصلاحية التحديدية» وكانت الخطوة الأولى فيها التحاقه بالتدريس ف 
الأزهر متبعا منهجا حديدا يستطيع به تربية العقل» وفهم الكون والحياة من حلال 
نظرة إسلامية حديدة إذ انطلق الإمام محمد عبده ف 4 امال مسن عاملين: 
"الأول: تدريس العقائد على أساس البراهين القطعيةء وقد :تائ بمذه الترزعة مذ أن 
اتصل بالسید جمال الدين الأفغاني. والثاني: ججمديد ما يلي من العلوم العقلية» وغيرها 
من العلوم الي كان ينفر رحال الأزهر من الاشتغال أو البحث فيه حوفا 


على عقیدگنم ٩‏ 


محمد رشید رضا: تاريخ الأستاذ الإمام فة عبد اجزء الأول» ص ۴۹.. 
الإمام محمد عبده: الأعمال الكاملة, تحقيق محمد عماره. المؤسسة العربية للدراسات واللشس الطبعة 


اغسطس ۱۹۷۲م جاص .٠١‏ 
عبد امعم حاده: الأستاذ اا ي عبسدد) القساهرة ق الكة التجارية اکر ی 4 
ص “٠-۵۹‏ 


f: 


فنجد الإمام يدرس» ف تلك الفترة» كتب المنطق» والكلام المشوب بالفلسفه 
ف الأزهر» كما درس ف داره لبعض تلاميذه كتاب "تمذيب الأحلاق" لابن 
مسكويه» وكتاب "التحفة الأدبية" ف تاريخ تمدن المماليك الأوربية" تأليف فرانسوا 


حيز وتعريب نعمة الله الخورى وأيضا ما تأثر به من دروس وكتابات الأفغان. 


وف عام ۱۸۷۸م (أواحر ١۲۹١ه)‏ عين الإمام مدرسا للتساريخ ف دار 
العلوم» فلم يقرأ لتلاميذه ملحص ابن الأثير والطبرى كما كان متبعاء وإنما قرأ م 
مقدمة ابن حلدون» وكان يهدف من وراء ذلك بث أفكاره السياسية والاجتماعية 
ف أذهان تلاميذه» أما أعماله الفكرية ف تلك الفترة إضافة ورو سه ودر شه 
فکانت مقالاته ف الصحف» وصياغته ا من آثار أستاذه الأفغاني مل ””حاشیته 
على شرح الدوان للعقائد العضدية» ورسالة الواردات" وصاغ أيضا الرسالة السيَ 
ترجمها على باشا مبارك» ونشرها بالأهرام بعنوان "المدبر الإنسان والمدبر العقالي 
و الرو حى "© 

وعندما انفحرت ثورة عراب الشعبية مطالبة بدستور للبلادء وبإصلاحات 
«!نحلية» وإقامة بجلس نياب يكون نمثلا حقيقيا للشعب» انضم الإمام محمد عبده فمذه 
الثورةء بعدما رأى أا تنفق ونزعته الإصلاحية. 

وف منفاه الأول ببيروت سنة ۱۸۸۲م يدعوه أستاذه جمال الدين الأفغان 
ليوافيه إلى باريس فيلبى الدعوة» ویشت ركان ف إخحراج جلة "العروة الوثقى" للسسيد 


التو جيه والروح ورسم الخطمل وإڊداء الأفكارء وللشيخ التحرير والصياغة وتفصیلل 
الا O"‏ 
ف 


0 مك عبده: الأعمال الكاملة, تحقیق الد كترر محمد غماره» ج۱ ۲۳-۲۲ .۔ 
احد أمين: زعماء الإصلاح فى المصر الحديث» ص ٠٠٠١‏ 


AL 


وبعد أن توقفت جملة "العروة الوثقى" عن الصدور لنحاح الإنجليز ف التضييق 
عليها وحاصرهماء ترك محمد عبده فرنسا متوجها إلى تونس ومنها إلى بيروت عام 
5م وهناك أسس جمعية للتقارب بين الأديان الثلاة الإسلام والمسيحية 
واليهودية» كما ابه إلى الكتابة ف الموضوعات الدينية والتعليمية» وشرع فى تحقيسق 
كتب التراٿ العر بى الإسلامى» فحقق وشرح "مقالات بديع الزمان الممذان" 
و "فج البلاغة' ' كما آتم ترجمة "رسالة الرد على الدهرين" للأفغان ا 
کایدا ی فم تفسير القرآن منهج جديد يعتمد على العقل“ 

ویعود الإمام حمد عبده إلى مصر عام ۱۸۸۹ م» بع غياب اسستمر ست 
سنوات وعمل فترة بالقضاء حاول خلاها إصلاحه ورفع مستواه» وکان ف أُحکامه 
غ حرفيا بالقانون ومبادئه» فحارب ف أحكامه كافة المفاسد» واشتهر 
باجتهاده وعدله واستقامته» حى لقب "بالقاضى العادل اتير" 


ويعين مفتيا للديار الصرية ل ۳ یونیو ۰۱۸۹٩‏ و ۲١‏ يونيو من نفس العام 
أصبح عضوا ف "مجلس شورى القوانين" وق عام ٠۹۰۰‏ ا "جمعية إحياء العلوم ' 
الا 

ومن آبرز أعماله الفكرية ف هذه المرحلة 'فتاویه" وأحادیشه للصسحسف 
واجحلات» و 'رسالة التوحيد و تحقيق شرح البصاثئر النصيرية للطوسى "وتحقيق شرح 
دلائل الإعجاز "و "اسرار البلاغة" للجرجان» ومقالاته ف "الإسلام والنصرانية بين 
العلم والمدنية الىق رد ما على فرح أنطون سنة ۲٠۱۹م»‏ و"تقرير إصلاح اماكم 
الشرعية سنة ۱۸۹۹٠م»‏ والفصول الق شارك ما فى كتاب "تحرم المرأة" لقاسم أمين 


محمد رشید رضاء تاریخ الإمام محمد عبد جا ص ٠,64۱۷۳۹۷‏ 


الکتاب نفسه ج اء ص ٤۳۲‏ 


۱ 


سنة ۱۸۹۹م» وأیضا ترجمته لکتاب "التربية" هربرت سبدسر عن الفرنسسية» 
وكذلك وصيته التربوية ال أملاها بالفرنسية فى مرضه الأخير على " الكونست دى 
حریفل"» فنشرها ف کتابه "'مصر ال عة" (© 


وف مارس ١۹۰٠م»‏ استقال الإمام من بجلس إدارة الأزهرء احتجاحا على 
تدحل الخديوى عباس حلمى» السلى ف الأزهر والأوقاف» وتشتد وطأة امرض 
عليه ويضعف جسمه» وتخمد قواه من جراء مرض خبیٹ ألم بب وتفيض رو حه ف 
الساعة الخامسة من مساء يوم ١١‏ يوليو سسنة 1۹۰6م )۷ جمادى الأول سة 
۲۳ ھم ` 

ولسنا فى حاحة إلى القول بأن الإمام محمد عبده قد ترك لا مدرسة 
یف مق رها ل و ال اوا ر وكم ضحد 
آراءه تتردد بلا انقطاع وح أيامنا الحالية عند كثير من مفكرينا شرقا وغربا 
وبصورة مباشرة أو غير مباشرة» وهذا يدلنا على بصماته القوية على حريطة فكرنا 
العرب الإسلامى المعاصر 


ثانيا: العقل وأميته عبد الإمام حمد عباه : 


يعطى الإمام محمد عبده للعقل أهمية ودورا كبيرا» فنراه فى "رسالة التو حي" 
يقرر أن من قضايا الدين ما لا بعكن فهمه والتصديق به من طريق العقل» كاالعلم 
بو جود الله وصفاته» ثم رسالل الرسل وعلمه .ما یو حی إليهم» وان الديسن احترم 
العقل الإنسان وأعلى من قدره» ولم يطلب منا التسليم بقضايا الدين جرد ورودهل 
راجع محمد غبده فى عماره الإعمال الكاملة للإمام ج۱ ص .۳١‏ 
راجع دراسة الدكنور عاطف العراقى لكتاب "الإسلام دين العلم والمدنية" مد عبده» ص١٠‏ سينا 

للدشر, القاهرة ۱۹۸۷١م.‏ 


۲۷ 


ف القرآن الكر عم» بلى استنهض الحجج وأقام البراهين والأدلة القاطعة للسرد على 
المتشككين» مخاطبا العقل ليستبطن الأشياء لكى يصل إلى ما هو يتين( ' 


والقرآن الكرم» ككتاب دين» ناشد الإنسان المسلم أن يعمل عقله من أحلى 
) فهم هذا الكون» واستكناه سره مفسحا أمامه كل السبل الي بمكن أن تحعل منه 
سيدا للطبيعة " زبذلاك حرج القرآن الكرم على تزمت أهل الأديان السابقين 
وضغطهم على حرية الفكر والبحث» وأمرهم بالتسليم والإذعان من غير نقاش أو 
فهم» إن القرآن الکر» ق رأی الاما جحدير بأن يسمى "كتاب: حرية الفكسرء 
واحترام العقل وتكوين شخصية 2 عن طریق بحثه وعلمه E‏ عقلسه 
وفکره. ٩‏ 

فقد خخاطبنا القرآن هذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متفقين ف 
تقاليدهم وسيرتمم العملية على أن العقل والدين ضدان لا جتمعان» والعلم والدين ' 
حصمان لا یتفقان» وأن جيع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص الكاب فهو ) 
باطل » وعلىّ هذا يرى الإمام أن هناك أما كثبرة فل غابر الزمان عرفت العلسوم 
الق تبحث ف تفسير المسائل الإهية لکن أفضلها هو الذى استند إلى العقل وأقام 
الحجج واليراهين القاطعة» فيذ كر أن 'علم تقرير العقائد كان معروفا عند الأمم قبل 
الإسلام» لكن هذه الأمم م تعتمد على الدليل العقلي وبناء الآراء والعقائد على 


0 راجع محمد عبده: رسالة التوحيد فى عماره الأعمال الكاملةق ج۳ ص ۳۸۹ 
الإمام محمد عبده: تفسير انار ج١‏ مكابة القاهرة» مصر ص ۲٤۹‏ 


عبد الله محمود شحاته: : مج الإمام خمد عبده ف فس الرآن القهرةء خاس الاعلسى لرعايسة 
الفنون والآداب» ۴۳م ص ۷۳. 


9۲۸ 


ماف طبيعة الوجود» وما يشتمل عليه نظام الكون» حي جاء الإسلام فأقام الدعرى 
واستنهض الفكر وخاطب العقلء وحث أصحابه على الإمعان ف الكون حي نوقن 
هة ا کام', 


وحمد عبده» ق إعلائه شأن العقل بوصفة الطريق الموصّل إلى معرفة .الوحود 
عا ف ذلك الله تبارك وتعالى» يقترب من موقف المعترلة وأكثر فلاسفة المسلمين 


"إن العقل من أجل القوى» بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادهاء والكرن 
جميعه هو صحيفته الىق ينظر فیها أو کتابه الذى يتلوه» وکل ما يقرأ فيه هو هداية 
إلى الله وسبيل للوصول إلى" ) 

e‏ ۷ و قادر 2 اشمیز ن راش 
Ss E‏ 
أو ما يأمر به الشر ع" . ۰ 

وإذا كان العقل قادرا على التمييز بين الخير والشرء بالاعتماد على تفس 
فإنه سيصل إلى نفس النتائج الق حصلها الشرع» ويقول الإمام ف ذلك: 

"فإن وصل مستدل ببرهانه إلى إثبات ات وصفاته غير السمعية» و م 
تبلغه بذلك رسالة»٠‏ كما حصل لبعض أقوام من البشرء ثم انتقل من النظر ف ذلك 


محمد عبده: رسالة التوحيد فى عمارة الأعمال الكاملة. ج۴» ص .٠٠١‏ 


محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» مصر» مطبعة المنار: ۱۳۹۷ هب » ص٤ .٤‏ 


محمد عبده: رسالة التوحيد» فى عمارة الأعمال الكاملة. ج٣»ص‏ ۳۹۳. 


14 


وف أطوار نفسه إلى أن مبدأ العقل ف الإنسان يبقى بعد موته» كماوقع لققوم 
آحرين» فأى مانع عقلى أو شرعى يخطر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله إن 
معرفة الله واجبة» وأن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة»ء وأن الرذائلى 
وما يكون عنها محظورة» وأن يأحذ الأعمال .مئل ما أحذ به حيث لم يوحد شرع 


بعارضه"( 


وفكر الإمام هنا يقترب من فك كر العتزلة الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية فى 
آرائھم وأحذوا عنها کٹیرا ف استدلاه فظبرت ف أدلتيم ومقدمات ال 
وذلك لانم وحدوا فيها ما يرضى فهمهم العقلى وشغفهم الفكرى» وهذا أدى يمم 
إلى اعتمادهم المطلق على العقل» فكل مسألة من مسائلهم يعرضوفا على العققل» 
فما قبله أقروه» وما لم يقبله رفضره. کک 

فقد أعطى المعترلة للعقل دوراً أوليا وسابقاً على الشرع؛ ولسوا الدليسل 
اله ل ا وه ع E‏ 
والدليل الشرعى فرعا على الدليل العقلى." ٠‏ 

ويرند هذ! الفصل بين الدليل الشرعى؛ وتقرير أسبقية الأول على الفاف إلى 
اطبائیین ای على (المترق سنة ۲۹۰ ه) وأبى هاشم (المتوق فى سنة ۳۲۱ ه) 
الذي اتفقاء فيما يروى الشهرستان» "على أن المعرفة وشكر المتعم ومعرفة الحسسن 
والقبح واحبات عقلية» وألبتا شريعة عقلية" ° 


الگتاب نفسه ص ۳۹4. 


الدكتور نصر حامد أبو زيد: الإتجاه العقلى فى التفسير» دراسة فى قضية امجاز فى القرآن عند المعتزلة. 
ط۲ دار التنرير للطباعة والناس؛ اروت لبنان IAAF‏ ص  .۵۹‏ 


۳ الملل والنحل: تحقیق محمد سید کیلان» مصعفی الہای الحلى» القاهرة ۷٩۱۹م‏ ج١‏ ص .۸١‏ 


\. 


تععن أن العقل يستطيع أن يصل إلى كليات الأحكام المتصلة بالل تعالى 
وصفاته مسن التوحيد والعدل ووجحوب شکره تعالل» کما أنه ای العقل» عكنه أن 
يعرف الحسن والقبح على الحملة» وتختص الشريعة بأما تكشف له عن الطرائق الي 
يستطيع ما أن يؤدى هذه الواحبات العقلية» تختص الشريعة بأن ترف العقل 
مقادير الطاعات كالصلاة والزكاة» ومواقيتها: وهى أمور لا يستطيع العقل أن 
يعرفها وإن عرف-على الجملة دون التفصيل» وحوب رد الوديعة وشكر الَنْم. 

غير أن القول بأسبقية الدليل العقلى على الدليل الشرعى» واعتبار الأول 
أصكٰ والثان فرعاء لا يعن وجحود تعارض بينهما» فهما متفقان ومتطابقان» ف 
رأى القاضى عبد الحبار (المتوف سنة ٤٠١‏ ه» "إذ ليس ف القرآن إلا ما يوافستق 
طريقة العقل» ولو جحعل ذلك دلالة على أنه من عند الله» من حيث لا يوجحد ف 
أدلته إلا ما يسلم على طريقة العقول ويوافقهاء إما على حهة الحقيقةء أو على المجاز 
لکان اقرب"( 

وهکذا یتبین لناء أن الإمام حمد عبده» بإعلائه س شأن العققل» و جعلسه 
معيارا وميزانا حي بالنسبة للنصوص والمأثورات» يعتبر بمذاء الامتداد المعطور لمدرسة 

المعتزلة فرسان العقلانية ف تراثنا القدم ° 

وأيضاء فإن الإمام» فى دعوته إلى الاعتماد على العقل واتخاذه ساسا 
ومنهجاء یعتبر امتدادا لابن رشد (المتوف سنة ٠۹٥‏ ا ا اصرح تجاه 


@ القاضى عبد اللبار: الممتی» المرء الادس عشر, انجاز القرآن» تحقیق آمین الخرلی ١۱١۸١‏ هم 
۰مم ص ۳ .٤۰٢‏ 
2 راجع: محمد عماره: تيارات اليقظة الإسلامية الخدينة» دار املال العدد ۳۸۰ شرال ۰۲١۳١ه‏ ` 


أغسطس ۲م ص ۱۳۳. 


۹۳۹ 


عقلی ف فکرنا الفلسفى العربى» فمذهبه يتخحذ من العقل هاديا» ومن مبادئ المنطق 
ركيزة له وأساساء ومن هنا كانت نزعته تواكب العقل» حى أصبح ابن رشد بحق 
فيلسوف العقل ف الإسلام» بحيث لا تذكر كلمة العقل إلا ويذ كر معها اسم ابسن 
رشد» فلسفة ابن رشد» ومنهج ابن رشد"٩‏ 


رأ) الامام حم عبده يدعر إلى الإنفتا النقافة الأ وربية: 
(ا) الإمام عو ح علی ور 


واجتمع الصاح الذي أراده الإمام محمد عبده ”هو جتمع يسوده العققل لا 
القانون"» ذلك أن المسلم الحق ف رأيه» هو الذى يعتمد على العقل ف شون الدنيا 
والدين» وما الكافر آلا ذلك الإنسان الذى يغمض عينيه فلا يرى نور الحقيقة؛ ولا 
يقبل اعتماد البراهين العقلية» والإسلام» جخلاف ما زعم أعداؤه» لم يدع إلى إمال 
العقل» بل حث على العلوم العقلية» وغيرها من العلوم» وامجتمع المخالي أو الصاح هو 
الذى يقبل أوامر الله» ويتشل اء ويفسرها تفسيرا عتلياء وفقا الصالم العام إنه 
جحتمع الفضيلة والسعادة والرحاء والقوة. “° 


فیکفی الشیخ محمد عبده فخرا أنه کان من حلال کتبه ورسائله مدافعا عسن 
العقل إلى حد کبیںء العقل الذی یعد أذ شرف ما الإنسانء والذى عن طريقه 


استطاع تأويل النصوص الدينية› تاریلا معرا عن الاحتهاد و سعة الإطلاع» والرغبة' 
فى اكتشاف الحقيقة" 


الدكتور عاطف العراقى: المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد. ط١‏ دار المعارف» ۱۹۸۰م. 

على الافظة: الإتجاهات الفكرية عند المرب» يروت الاهليسة اشر والتوزيع» 1۹۷٥١‏ 
ص ۸۲-۸۱. 

2 راجع الدراسة التق قام بها الدكت,ر عاطف العراقى لكتاب الشيخ محمد أعبده "الإسلام دیسن 2 

. ٤٩١ رالمدنية» سينا للدشر› ۰ ص ۱۲ض‎ ٠ 


۱۳۲ 


وأت كر الاراء الي تر كهاالت "عند عبدة ندا على أنه كان ةا 
لعصره» وعلی أنه كان يتمتع بعقلية نقدية دقيقة“ 

ولقد شغلت مشكلة الملصالحة بين الإسلام ومتطلبات العصر ذهن الإمسام 
هذه المشكلة الى كانت نتاج تفكرر المتزمتين من رجحال الدين» ويرى :"أن بإمكان 
المسلمين أن يلحقوا ب ركب التقدم الأوربى» إذا ما انطلق الفكر الإسلامى من عقاله 
ا الک العقلى وتبى العلوم الأوربية» وهى العلوم ال أسهم فيها المسلمون 
أنفسهم ف الماضى» فمن الخير إذن» کا بعض معاصريه» اقتاس عناصر 
الحضارة الغربية لتتيح ا مکانتي ٩"‏ 

وكانت اللخلفية الفكرية لفلسفة الإمام محمد عبده» تقوم على إيقاظ العالم 
الإسلامى» من سباته العميق ليعود إليه من حديد جده التليد السابق» والذى كان 
ف السابق حقيقة واقعة» ومن هذا المنطلق فإن قوة الإمام الفكرية تكمن فى جمعسه 
بين الدين والفلسفة» والتوفيق بينهما بعد أن كانا فى نظر علماء الدين التقليديسسن 
متناقضين» وف هذا يقول الدكتور عشمان أمين: ) 
" وأكير الظن أن هذه الصفة الىئ أثارت شكوك المتزمتين من المسلمين» أولئك 


: 2 : ا ل (Te‏ 
الذين يسسسرون فسسى الفلسفة عدوا وراليلاللسسسدين 


نفس المصدر السابق. | 

راجع تجيد خورى: الإتجاهات السياسية فى العام العرى» دور الأفكار والمعل العليا فى السياسة» ط 
بيروت» الدار المححدة للنشر» ۱۹۷۲م ص ۷۷. 

الدكتور عثمان أمين: رائد الفكر المصرى» الإمام محمد عبده» ط۲ القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية. 
٥م‏ ص ۷4. 


۳ 


ويسوق " البرت حورا" مقارنة بين الفليسوف الفرنسی أوحست كونت 
والإمام محمد عبده» مشيرا إلى أن هناك تقاربا ف تفكيرهماء "فنقطة الانطلاق ف 
تفكير كونت كانت الثورة الفرنسية حيث قامت العقلانية بتهلم نفوذ الأكليروس» 
ثم أوشکت أن تمدم النظام المتمدن أيضاء وكان المخحرج لإهاء العهد الثورى حلسق 
نظام من الأفكار يقبله الجميي» وإيجاد سلعلة رو حيه جحديدة مهيمدة تشرف على 
نظام التربيه» ودف ا إقامة علم الاجتساع على أسس ععَلية» وکان امام یری 
أن الإسلام يحتوى علي بذور هذا الدين العقلى نما يؤهله لأن يكون أساسا للحياة 
الحديثة» أما النحبة ال ستتول a‏ بين القو ى التقليديسة 
والثررية الي أشار إليها كوزت"'. 


ونرى أن انفتاح الإمام محمد عبده على الغرب» بمنحه تفردا تاريخياء إذا ما 
أحذنا موقفه قياسا إلى مواقف علماء الدين فى تلك المرحلةء وانمد كان ف محاولة 
الإمام التأليف بين الفكر الإسلامى والفكر الغربى» إضافة حديدة إلى تاريخ الفكر 
الإسلامى منحته قدرة على المواجهة والاستمرار» وعمقت فيه روح البحث والجحدل . 
!ا سامت ى اقتباس بعض الأفكار المامة فى محال الاجتماع والسياسة والقانون»ء | 
هذا إذا علمنا أن حضارة الغرب وعلومه عند الإمام كانت وسيلة لاغاية» أراد مها 
ا اجتمع الاسلامى ودفعه إلى الأمام دون السماح بالنيل من العقردة الإسلامية» 
وهنا يكن القول أن حداثة الإمام استندت على ال بط بين الإسلام والغرب. 

"فکان-الإمام حمد ا الملصلحين هذا القرن ممن جمعسسوا بسير 
الماضى والحاضر» وكانت ميزتم على رحال المدرسة الحدیشة أمُم يجمعون بين 
القافة القديعة والحديثة فينادون بإصلاح القلسم عن بصيرة» ويجعلونه أساسا لما يراد 


(1 JAlbert Hourani, Arabic though in the liberal Age 1798-1939, London. 
Oxford University, Paress, 1970,P.10. 


إضافته إليه من الإصلاح الحديث» حن لا تنقطع صلتنا بماضيناء ولا نكون 


ويعتبر المستشرق اللإنجليزى .حب أن الإمام " هو الوحيد من علماء المسلمين الذى 
قام» على غرار الغرب ف اللاهوت» .عمهمة إعطاء شكل جديد للتفكير الدين وفقا 


للآراء الدينية السائدة"'. 


لکن یفن ا لد کرو و ع جن ای ا ا 
الوعى بالغرب الذى أحذ به محمد عبده. كان خطرا على ال الإسلامية» "فمسن 
اراح أن هله الدع ة الى ادى ها عمد عه وى القعرة إل 5ة وة 
الإسلام وبين الحياة ف القرن العشرين» مترتبة على ما يسردده الغربيون من أن 
الإسلام دين متخحلف: لا يناسب العصر الحديث» فهى ماولة للرد على هذا الزعم 
ولكنها فس الوقت نفسه تسليم به» وأحططر ما تنطوى 
عليه هله الدعوة هور تفتيت الوحدة الإسلامي "© 

والتمسك ببعض الأصول الحضارية» وسلوك سبيل الإسلام» والإستعانه به ف 
تحرياك الأمة إلى التجديد الحضارى» لا يعن ف رأى الإمام محمد عبده» الرحسسوع 
للعيش فل الماضىء والاكتفاء بالتراث الدين والعلوم الشرعية ق النهضة والإصلاح 


عبد المحعال الصعيدى: انجددون فى الإسلام القاهرةء مطبعة مكبة الأداب» بدون تاريخ» ص .٠۲٤‏ 

جب: الإتجاهات الحديدة فى الإسلام تعريف جماعة من الأساتذة الجامعيين» ط١‏ (ربيروت المكتسب 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ص .٠۷‏ ) 

الإتجاهات الوطية فى الأدب المعاصر» ج۲ءط۲» بيروت» دار النهضة للطباعة والنش ١۱۹۷۲‏ 


۳۰۹٣ ص‎ 


۳o 


ذلك أن الإصلاح الدين شئ» والإصلاح المدن والتجدد الحضارى شئ آحر-وإن 
يکن بيدهما انفصال-وبعبارة الإمام محمد عبده: 

ل رزق الله السلمين حاكما يعرف دینه ويأحذهم پا حکامه» لرأيتهم قد 
مضواء والقرآن الكرع ف إحدى اليدين» وما قرر الأولون» وما أكتشف الآحرون 
ف اليد الأحرى » ذلك لأحرمم وهذا لدنیاهم» ولساروا يرا مون الأوربيسين 
ریف ۱ 

وكما حالف الإمام محمد عبده تيار السلفية غير العقلانية وغير المستنيرة» تلك 

الي وقفضتث علد ظواهر النصوص»› احتلف کذلك وحالف التيار الذى انبهر بحضارة 

الغرب» فدعا إلى أن نبدأً من حيث انتهى الغرب» وأن نلك نفس الوسائل 
والرسائط الى سلكها إلى ذات الأهداف والغايات الى استهدفها وبعبارة الإمام:- 

"لقد حالفت بدعوتی ری الفئتين اللتين يتر كب منهما حسم الأمة» طلاب 

فالرحل كان صاحب "سلفية عقلية" تميز يما عن مواقف "السلفيين" الذيسن 

اكتفرا بالوةف "السلفى " وعن 'العقلانيين" الذين انطلقوا من منطلق العقل فقط لا 


تیر 


سے 


فأغلب الذين اتخذوا الموقف السلفى نراهم قد أعلوا من قدر اللصوص 
المأثورة عن الأولين على قدر العقل» وهذا ما رفضه الأستاذ الإمام عندما أعلى من 
قدر العقل» واعتراف له مكانه الممتاز بين القوى الإنسانية المحتلفة. 


0 الأعمال الكاملة للإمام مد عبد ج ص .۲٠۲-۲۵۱‏ 


نفس ج۲ ص ۳۱۸. 


۳۹ 


وأغلب الذين انطلقوا من منطلق العقل فقط قد أهدروا قيمة النصوص 
المأثورة دون غيير بين ا النصوص» وهذا ما لم يصنعه الأستاذ الإمام عندما ميز 
بين ما هو متواتر لا يرقي إليه الشك» مثل القرآن الكرم» وبين ما جاءنا بواسطة 
رواة لا نستطيع التأكد من صدقهم» وأسانيد لا غلك التحقق من سلامتهاء ووفائها 
بالمطلوب» فالرجحل يدعو إلى "سلفية" تعود بنا إلى ينابيع الدين النقية ونصوصه 
البكر وحقائقه الحوهرية» وهو يدعو إلى أن ننظر ف هذه المنابع الأولى بملكة العقسل 
العصرى المستنير» وأن نسقط لذلك أساطير الأولين» وأن نرفض بعد ذلك كل ما 
يتعارض مع معطيات العقل المصرى المستنير بعد نظره وبحثه فيم هو جوهرى وبك 
ونقى من عقائد الإسلام كما حاء بها كتابه الكرم. . 


والدعوة إلى حضارة عربية إسلامية متميرة" لا يعن تقديس الاضى» ولا 
العودة إلية كى نعيش ف نظمه وقوالبه» بل ولا الأحذ بجميع أصوله ولا الت 
تعنيه هذه الدعوة هى الأحذ "ببعض الأصول" الثابتة الى تمثل القسمات الممسيزة 
للشحصية العربية الإسلامية» وهذه الأصول الق تحمل صلاحيات معاصرة» وشل 
قوة دفع وطاقة تحريك للأمة نحو التقدم. 

إذن» فالمطلوب هو البدء من بجض أصول الماضى» الصالحة» وال استلهمها 
الأوربيون عندها استعانوا بتراثنا فى ممضتهم» مع وعينا بأما هى المدحل والسبيل ٠‏ 
الذى يعين على التجديد والتحديث والتطوير. ٠‏ 

وهذه الأصول» كما يقول محمد عبده» هى الى سسستجعل الأرض ممهدة 
للإصلاح» فالناس سيصفون للمؤذن» ويامبون نداءه لأنه يؤذن فيهم من داحل سسور 
مدینتهم» کما یقال» ولیس من حارج السورا!» ولدعوته هذه إلى التحديد بسذور» 


TY 


وللإصلاح ف قلوهم وعقوهم قواعد ومقدمات ماعندهم احسترام شدید 
وبعبارته:- ۰ 


'فهذه سبيل لمريد الإصلاح ف المسلمين لا مندوحه عنهاء فإن إتيافمم من 
طرق الآداب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوجه إلى إنشاء بناء حديدء ليس 
عنده من مواده شئ» ولا يسهل عليه أن جد من عماله أحداء وإذا كان الدين 
كافلا بتهذيب الأحلاق وصلاح الأعمال» وحمل النغوس على طلب السعاة ممن 
أبوابما» ولأهله من الثقة فيه ما بيناه» وهو حاضر لديهم والعناء ف إرجاعهم إليسه 
أحف من إحداث ملا إلام حم به» فلم العدول عنه إلى غيره؟!"(© 

أن النظرة التجديدية لا تقوم» كما يرى الدكتور عاطف العراقى على رفضض 
التراث جملة وتفصيلا ولا تقوم أيضا على الوقوف عدد التراث كما هو» ودون بذل 
أيه محاولة لتأويله وتطويره» بل أن النظرة التجديدية إعادة بناء التراث بحيث 
E‏ متفقا مع العصر الذى نعیش فيه 
رب) الإمام حمد عبده يحارب "ا جمود واللقليد" ويدعو إلى "الاجتهاد": 


لقد دحل الإمام ساحة التجديد الدين داعيا الناس إلى العودة للبديهيات "فلقد 
بدا الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات... لكن نقطة الافتراق كانت 


)0 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» ج » ص .۲۳١١‏ 


0 راجع دراسته لکتاب ”الإسلام دين العلم والمدنية" » ص ١١‏ 


. TA 


قوته العاقلةء والله قد جعلل قوة العقل للإنسان حور صلاحه وفلاحه ... والعقل 
حوهر إنسانية الإنسان وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقرقة"“ 


وأستاذة الأفغان يذهب إلى هذا قائلا: 


"الحكہة-أی الغلسفة-وآلتها العقل» هى مقننة القرانين» وموضحة السسبل»› 
وواضعة جميع النغلامات ومعينة جميع الحدود» وشارحة حدود الفضائل والرزائشل»› 
وبالحملة» فهى قرام الكمالات العقلية والخلقية. فهى أشرف الصناعات "° 


ونقيض العقل وعدوه هو الحجمودء والصراع بينهما أزلى» لكن النصر للعقسل 
هذا الصرع حتمى وأكيد» وانطلاقا من هذه النظرة إلى العقل» والثقة ف قدراته 
يقول الإمام» إن مسرح العقل وميدانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقط» بل وعلوم 
الدين أيضاء والدين الإسلامى على وجه الخصوص,» فالإبمان يقين :ولا يقين ممع 
التحرج من النظرء وإنما يكون اليقين بإطلاق النظر ف الأكران طوها وعرضهاء 
حن يصل إلى الغاية الي يطلبها بدون تقيد» فالله يخاطب فى كتابه» الفكر والعقسل 
والعلم» بدون قيد ولا حد» والوقوف عن حد فهم العبارة مضربنا. ومناف لما كتبه 
أسلافنا من جواهر العقولات» ال تركنا كتها فراشا للأتربة وأكلة للسوس» بينم 


انتفعت به مم أحرى أصبحت الآ تنعت باسم ا 


وحی "المعجر النارق" الذى تحدى به الإإسلام خحصومه» وهو القرآن وحده» 
قد دعا الئاس إلى النظر فيه بعقوهم» فالإاسلام لا یعتمد على شیم سوی الدليل 


الأعبال الكاملة للإمام محمد عبد ج۵ ص »٤۲۸‏ ج۳ »ص۲۸۹. 

0 جال الدين الأفغا: الأعمال الكاملةء دراسة وتقیق الد کترر شحمد عماره» جس ص ٠٠۰‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر, الطبعة الأول ٩۱۹۷۹٠م.‏ 

الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج۳ ص ۱۵۱ ۲۸۱-۲۷۹. 


۳4 


العقلى» والفكر الإنسان الذى يجرى على نظامه الفطرى» فلا يدهشك بخضارق 
للعادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك بقارعة سماويةء ولا 
يقطع حر كة فكرك بصيحة إفية. ^ 


والتقليد» حى ف العمل الديئ الصاح ليس من شأن المؤمنين "إذ اللرء لا 
یکون مۇمنا إلا ذا عقل دینه» وعرفه بنفسه حى اقتنع به» فمن أب على التساليم 
بغير عقل» والعمل» ولو صالحاء بغير فقه» فهو غير مؤمن» لأنه ليس القصسد مسن 
الإيعان أن يذلل الإنسان للحير» كما يذلل الحيران» بل القصد منه أن يرتقى عقله» 
وتتز کی نفسه بالعلم بالل والعرفان ف دينه» فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع 
الرضى لله ويترك الشرء لأنه يفهم سوء عاقبته ‏ ودرحه مضرته فى دينه ودلياب 
ويكون فوق هذا» على بصيرة وعقل ف اعتقاده» فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله» 
فأجدر به أن لا يقلد جاهلا هو دونه" .° 


وهو يقول أيضا: صرف الإسلام القلوب من التعلق ما كان عليه الآباء» وما توارثه ٠‏ 
عنهم الأبنائ وسحل الحمق والسفاهة على الآحذين بأقوال لاقن عاب أربلب 
الأديان ف اقتفائهم أثر أبائهم» و عندما احتطه هم سير أسلافهم وقوهم: ' 
"بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا" فأطلق ذا سلطان العقل من کل ما کان قيسده 
وحلصه من كل تقليد استعبده» ورده إلى ملكته» يقضى فيها بمحكمة وحكمته» مع 
ا لخضوع ف ذلك لله وحده» والوقوف عند شريعتهء بمذا تم للإنسان بمقتضى ديه 
أمران عظيمان طالما حرم منهماء وما استقلال الإرادة» واستقلال الرأى والفكن 


الأعمال الكاملة لاإمام محمد عبد ج۳ ص ۱۵۱ .۲۸١۱-۲۷۹‏ 


9( الكتاب نفسه» ج٤ء‏ ص .)١٤١‏ 


\ f 


وهذا كملت له إنسانيته واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفطرة 
ا )0 ا 
الي فطر عليها“ . ويقول: 


"... فقد أمر الكتاب بالنظر واستعمال العقل» فيما بين أيدينا من ظواهر 
الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلا ما هدانا إليه» ونمانا عن التقليدء شا 
حکی ص اس وال الأمم ف الألحذ ما عليه [باۋهم› فالتقليد مضلة يعذر فيها الحيوان» 
ولا يحمل ال الإنسان" 

هذا حرص الإمام محمد عبده على عدم التقليد ف كل ما كتب وألف وأفي» 
وهو ممذا المعن يتزع مزع امحددين» وإن كان لا يطمئن إلى ما كتبه المتأحرون» 

بجحده يفضل الاستنباط الشخصى» ويحٹ الفعل على الاستنتاج». حى اذا اقتضست 
u‏ أصل فليكن هذا الأسل اق مزلفات الفرتن الفتالف والرابع 
a ss E‏ 
اأشعف e‏ 

وقالوالن ب دحل اج ةة إلام ن كان 
ردا أو نصارى تلك 


أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن کتم صادقيد) ۳ دلیل على هذا یق ول: 


¢ محمد عبده: رسالة التوحيد ف عمارة: الأعمال الكاملة لامامء ہے ص 4~ 
نفسة» ص ۴۹۹. 


سورة البقرق أية٠١١٠.‏ 


"إن القرآن علم أهله أن يطالبوا الناس بالحجةء لأنه أقامهم على سواء الحجة» 
وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصال» قالوا بالدليلء وفوا عن الأخحذ بشئ مسن 
غير دلیل م جحاء الخلف الطاح فحكم بالتقليد» وأمر بالتقليد» وى عن الاستدلال 
على غير صحة تقليد» حي كأن الإسلام حرج عن حده» أو انقلب إلى ضده وصار 
الذين يعلمون أن الإسلام إمتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد وبالمطالبة بالبرهان 
والدليل» ويعيبون عليهم الأحذ بقال وقيل» ويا ليته كان الأحذ بقول الله» وقيل 
فیما یروی عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» ولكنه الأحذ بقال فلان وقيل_ 


عن ادن ۲ 


وكان من أسباب عاربة الإمام للتقليدء ونعيه على المقلدين» والحاحه علسى 
وجحوب الاجتهاد "أن الحياة الإنسانية للمجتمع الإنسان حياة متطورة ويجد فيها من 
الأحداث والمعاملات اليوم مالا يعرفه أمس عن هذه الجماعة» والاجتهاد فو 
الوسيلة المشروعة للملاعمة بين أجحداث الحياة المتجدذة وتعاليم الإسلام" . 

فغياب الاحتهاد عدد ا أضعف القدرة على الإبقكار وجمحاراة التطور 
الائ رالفكرى الذى رلته الاساية رق اة مره لق وتن اة“ 
يعلن حاحة المسلمين إلى مور ثلاثة منها وأهمهاء استعمال العقل» ورفض التقليسذد» 
يقول: ا 


المنارء جا ص .٤۲٤١‏ 
e‏ محمد البهى: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغرى» ط۸ القاهرة مكنبة وهب 
۷ ص ۱۵۱. 
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"... إن اليقين لا محصل بقراءة الأدلة وحزما ق الأذهان» وإفمايحصل 
بالاستدلال الصحيح» وإدراك العقل وججه الدلالة من سه دول تقلید» إا يکسون 
اليقين بإطلاق النظر ف الأكوان كما هدانا الله إلى ذلك فى كتابه الكره"( 


ووک ا ق اقتاد 

" ... أقول هذاء ولا أريد إلزام أحد بقبوله» وإلا حالفت ما أدعو إليه مسن 
استقلال الفكر وحرية الرأى. "° ۰ 

وف رده على دعوى فرح أنطون-أن المسيحية أکثر تساحا مع العلم من 
ا e‏ 

" إن الإسلام قد قاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى ج فقد أذعسن 
لسلطته» بلغ هذا الأصل بامسلمين أن قال قائلون من أه مل السسنة: إن السذى 
بستقصى جهده ف الوصول إلى الحق» ثم لم يصل إليه ؤمات طالبا غير واقف عبد 
ا 2 

واتفق أهل الملةء إلا قليلاء ممن لا ينظر إليه» على أنه إذا تعسارض العقل 
والتقل» أحذ بما دل عليه العقل» وبقى ف التقل طريقان: طريق التس ايم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى .الله فى عمله» والطريسق 
الثانية» تأویل النقل مع الحافظة على قوانين اللغة» حي يتفق معناه مسع ما ألبتسه 


)١(‏ الاسلام دين العلم والمدينة > ص ۱۹۸ وما بعدها. 
(Y)‏ الإسلام دين العلم والمدنية» ص ۱۹۸ وما بعدها, 
(۳) نفس المرجع السابق. 


۳ 


وينطلق الإمام حمد عبده فل تصوره للشريعة من معنيرن»› المعى الأول ثابت 
غير متغیں وهو ما تعلق بأحکام الله تعالی» ونبیه حمد صلی الله عليه وسلم» أى 
الأصول الإسلامية» والمعي الاين وهو تفسير قواعد الدين» كما انتهى إليه عمل 
الفقهاء والبجتهدين ف الإسلام عموماء وبمذا تكون الشريعة مفهوما نحاضعا 
للاجتهاد ما يتفق مع مصلحة ابلحماعة» وذلك بتفسير أصول الديسن اسستنادا إلى 
العقل› والإمام رفض أن يبقى المسلمون أسرى لقوانين كانت تلائم مرحلة مضست» 

"إن الشريعة أصبحت حامدة» وإن الجمود فى أحكامها حر إلى عسر حمل 
الناس على إه ي"( 


ويحمل الإمام على الفقهاء» الذين ادوا جوهسر العقيسدةء 
واكتفوا بالشكل دون المضمون الأمر الذى أدى ممم إلى الابتعماد عن الديسن 


NEE E CRE 


"إن المسلمين ضيعوا a‏ واشتغلوا بالألفاظ وحدمتهاء وت رکوا کل ما فيه 
من انحاسن والفضائل» و لم يبق عندهم شئ وهذه الصلاة ال يصلوما لا ينظ الله 
إليهاء ولا يقبل منها ركعة واحدة» حركات كحركات القرودا!ء وألفاظ لا يعقلون 
معناهاء لا خط ببال أحد منهم أنه يخاطب الله تعالى» ويناجيه بكلامه» ويسيح 


بحمده» ويعترف بربوبيته» ويطلب منه الهذاية والمعونة دون غيره"" 


¢ نمك عبدة: الإضطهاد J‏ النصرانية رالإسلام فى عمارة الأعمال الكاملة امام تحمك عبده) ج 
ص ۳۲۳. 
محمد عبده: الفقه والفقهاء فى عمارة, الأعمال الكاملة ج۳ ص .۱۹٤‏ 
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ويرى الإمام أن الشريعة الحقة هى الى كانت معمولا ما ف عصر السلف 
الصاح» وليس تلك الي تكونت بعد ظهور المذاهب والفرق الإسلاميةء لذا جب 
على المسلمين أن يعيدوا النظر ف فهمهم لأصول الدين» وهذا يتم عن طريسق 
تصحيح الفكر الدين من خلال العودة إلى العهد الذهبى المتمثل بعد الرسول 
والخلفاء الراشدين» لما فيه من نقاوة إسلامية» حيث تشكل المعيار الأساسى لمصلحة 
الأمة» وتطور الحتمع» والحافظة على الأصول الدينية لأن "هذه الأصول هى 
الصورة البسيطة لالإسلام» ال تقوى من ثقة المسلم ف دینه» وتحعله يواحه التغيرات 
المادية» ی اهتزاز هذه الثقة» ولا يكفى أن تقدم هذه الصورة المبسطة للدين» وإغا 
يحب أن تنقل إلى المسلمين بطريقة بحددة» وأقرب إلى عقو" 

وأراد الإمام أن تكون الشريعة للمسلم نقطة انطلاق وتحفزء تدفعه إلى 
الأمام فى كل البحالات» لا قيدا على حركته» بعكس ما فعلت الاتجاهات التقليدية 
المحافظة من فساد ف طريق التفكير» محدثة ا ا و 
الجتمع الإسلامى. 

"فلزم للحروج من هذا المأزق» أن يبعث الإسلام من حديد» ويطهر مسن 
الشوائب الى لحقت به ف غضون تاريخ الطويلء والرجوع إلى نمج السلف العسل 
الذين أرسوا قواعد العقيدة الإسلامية» وفتح باب الاجتهاد الذى كان قد اشستقت 
منه المذاهب الفقهية لكى يتسئ للعا م أن يؤول تويلا حدیدا يتلاءم مسع 
روح العصر" 


تشارلز آدمز: الإسلام والعجديد فى مصر» ترجمة عباس محمود العقادء نة دار المعسارف الإسسلامية . 
۲ م۾»› ص .۱۹٤‏ 
راجع» الدکتور ماجد فخری: دراسات فی الفکر العربی» بیروت-دار النهار وللتشر» ۱۹۹۸م 


(ج) الإمام يمن بالعلاقات "الضرورية" بن الأسباب وا لمسببات: 


ومن هذا المنطلق الفلسفى» المسترشد بالعقل» أبرز الإمام محمد عبده العلاقة 
الضروزية بين الأسباب والمسيبات» ولم يجد أى حرج ف تقریر علاقة السببية» على 
الاعتقاد ا الذي لين e‏ الغالچ E‏ الكر وا 
و ٠ EEE a‏ ه) من تقرير علاقة السبيية» س 
قال ان الثلج ليس هو السبب ق برو دة لماي والنار ليست هى السبب ف احتستراق 
القطن» والسيف الذى حز العنق ليس هو السبب ف القتل!... يتحر ج الإمام 
محمد عبده ف تقرير هذه العلاقة الضرورية» باعتبارها سنن الكرن وقوانينه» وقوى 
المواد الطبيعية» و حصائصهاء وفعل الظراهر المادية ال لا تتخحلف عن الفعل إلا إذا 
عاقها سبب وقانون جحدید. 

فنحا. اللإمام يتناول هذه القضية ف حلاء فيقول: 

"إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب والمسببات جدير بأهل دسسن ورد ف 
كتابه أن الإبعان وحده كاف فن أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل :حول عن 


مكانك» فیتحول الجبل! يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدهاء إذا أحلص امصلى 
فیها» اة ق اقذار ةغل ن الک کی وقلب نظام العا لم العنصرى! ولیس ٠‏ 
هذا الدين هو دين الإسلام» دين الإسلام هر الذى جاء فى كتابه: إوقل إعملوا 


فسيرى الله عملكم)» [وأعدوا هم ما استطعتم مسن قوة ومن رباط 
اخيل)”» [ سنة الله ف الذين خلو من قبل ولن تجسد لسنة الله تبديسلا) © 
وأمثاهما .. وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من 
الترتيب ف السببية والمسببية إلا إذا كفر بدينه» قبل أن يكفر بعقله!ء إن لله ف الأمم 
ا ی 
الححمعات البشريةء وما يحدث فيهاء هو نظام وح لا يعغير ولا ل وغل 
يطلب السعادة ف ابجحتمم ال أصول هذا النظام حي يرد ايها أعماله» 
ويبى عليها سيرته» وما أحذ به نفسه» فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلا 
الشقاء» وإن ارتفع ف الصالحين نسبه» أو إتصل بالمقريين سببه» فمهما بث الناظر 
وفكر» وكشف وقرر» أنى لنا بأحكام تلك السئن» فهو يسسجرى مع طبيعة 
الدين» وطبيعة الدين لا تتجاف عنه» ولا تنفر منه!. "© 


فيذهب الإمام محمد عبده إلى وجود سنن ونواميس للخحلق دون أن يكون فى 
ذلك ای إنکا ر ا ووه و و ر و و ی ب 
مستویات الخلق»› » فهى ل الطبيعةء افر والطقس» مثلها ف الإنسان والحيراد 
والنبات.. 


قول محمد عبده: 


.٠٠١ التوبه:‎ 
٠٠ الأنفال:‎ 
. ٠۲ الأحراب:‎ ۳ 


راجع: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد ج٣‏ »ص ٥۸4 ۵٠۲‏ 
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وف الأرض آیات للموقنين› ق بحر مها ومادقا وشکلها وعوالمها المحتلفة» 1 
م" اد رمات رسیوان ناکل نا شام یی و نن إمية مطردة ف تكوينها 
وتولد ما یتولد من احيائهاء وغير ذلك حي لو دققت النظر فى أنواع الجمادات 
من الصخحور المحتلفة الأنواع» والجواهر المتعددة الخواص والألوان» لشاهدت ممن 
النظام فيهاء ومن ن أنواع المنافع ف احتلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين إهُا ترحع 
ف ذلك إلى إبداع إله حكي ١"‏ 

ورعما كان أوضح مستوى لتجلى هذه السنن» ف المعماعات» حيث يقول: 

ولش سن حاصة ممم لل حبام الاجتماعية» عليسها يسسبرون» وفيها 
يتقلبون» فقوتم وضعفهم» وغناهم وفقرهم» وعزهم وذهم» وسیادم وعبودیتشهم. 
وحياقم وموهم» كل ذلك غاية لا تباع سنن الله وأولئك الذين یعیشونل وفقا لسن 
۰ ا 5 (Im‏ 
الله» هم الذين مم الغلبة على غيرهم من الأ" 

ويقرر أن السنن الاجتماعية حاء بما القرآن کک وليس من المعقول إذن 
التنكر ما فإن قوه ا أمة من الأمم تتحدد ممدی قرا أو بعدھا عن ذه ال 

وإعادا من مفکرنا بالمبادئ العقلية» وبالعلاقات الضرورية بين الأسباب 

والمسببات› یری أن القران الكرعم وحده» هر المعجر الخارق للعادة ومعجزة 


تفر المئار» ج۲ء ص ۸ه ٠‏ 


نفسه» ج۹ ص ٤-۵4‏ 4. 

۳ راجع: تاريخ الإمام محمد عبده» ج۲ ط١‏ رالقاهرة نطبعة المنار» ١‏ ۱۳۲ هس ص ۳۲۳ 
4 الد کترر عماره الأعمال الكاملة لاإمام محمد عبد س٤‏ ص ۷۲٥-۷۲٤‏ وقسارن: 
"الإسلام دين العلم والمدنية"» دراسة الدكترر عاطف العراقى» سينا للدشس» اون ا 
4. 
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القرآن جامعة من القول والعلم» وكل منهما ما يتناوله العقل بالفهم "فهى معجزة 
عرضت على العقل وعرفته القاصى فيها وأطلقت له حق النظر ف أنحائهاء ونشر ما 
انطوى ف أثنائهاء وله منها حظه الذى لا يتقص» فهى معجزة أعجزت كل طرق 
أن يأتى .مشلهاء ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منهاء أما معجزة موت 
حى بلا سبب معروف للموت» أو حياة ميت» أو إحراج شيطان من حسم» أو 
شفاء علة من بدن» فهى نما ينقطع عنده العقل» ويجمد لديه الفهم» ونما يأتى ما الله 
على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم» ولم يضئ عقوم نور العل "© 

وتحدر الإشارة هناء أن ما ذهب إليه الإمام محمد عبده» من أن القرآن الكرم 
وحده هو الْعجز الذى يعتمد عليه الإسلام ف دعوته إلى التصديق برسالة النسبي 
(صلى الله عليه وسلم)» تقول ما ذهب إليه الإمام هنا قريب من رأى ابسن رشد 


(ت ٠۹٩‏ ه) الذى يقول: 

"إن الرسول (ص) لم يدع أحداً من الناس إلى الإبعان برسالته عن طريق قيامه 
بفعل خارق من حوارق الطبيعة» ولكن الذى تحدى به الناس» وحعله دليلا غلى 
صدقه» فيما ادعى من رسالة» هو الكتاب العري" ' 

فیمیز ابن رشد بین ما یسمیه معجز بران»› ومعجز حوانى» ويفصل القول 
بالمعجز الحوان الذى يتمثل فى القرآن اسا“ 


رد "العفل' و "حرية الإرادة' عند الإمام حمل عبده. 


محمد عبده: رسالة التوحيدء فى عمارة الأعمال الکاملةت ج۳ ۳۹۲۳. 

ابن رشد: مناهج الأدلة فى عقائد الملة طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵م ص .۲۱٤-۲۱۳‏ 

(۲) لمزيد من الإيضاح راجع:الدكتور عاطف العراقى: المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد» الطبعة الأولىء 
دار المعارف» ۱۹۸۰م ص .۱١۸‏ 
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الذات وحرية الإرادة الإنسانية» وينطلق فى هذا من نقطتين رئيسيتين: 

الأرلى: رفض مذهب (الحبر) الذى يقيد حرية المسلم ويجعله كالريشة ف 
مهب الرياح» مع الإبقاء على عقيدة القضاء والقدر لدستمد من الله المداية وأسباب 
الحياة مستندين ف ذلك إلى قوة تعلو قوتناء وقدرة فوق قدرتنا. 

الثانية : احترام العقل كنعمة من نعم الله» يجب أن تبقى نبا إلى حنب مع 
دين الله» وإن أى تقليل ذا الدور هو انتقاص وإلغاء ذه النعمة. 


فیرى الإمام أن مذهب (الحبر) يفضى بالسلم إلى ضعف الشسخصية» 
واللامبالاق وال رکون إلى التقليد كمظهر من مظاهر السلبية» يقول: 

" فکما یکون من نتائج مذهب احبر الشعور بضعف شحصية المعتق د ف 
نفسه أمام الله» يكون من نتائجه شعوره ذا الضعف أمام غيره من البش فاب حبري 
ممن سلبى ف الحياة احص مظاهر سلو که: الاعتماد على غيره» ولو كان هذا 


الغير أ منه ف واقع الأ" © 


. ر ۴ ا ص :1 2 

وید الإمام سد عبده ی رکز على اهمية الإإرادة الإنسانية. و قب أن اللإنسان 

صنيعة أعماله» بقوله إن الإنسان لو ترك العمل ساعة من الزمان» وبسط كثي 
للطبيعة ليستجديها نفسا من حياةء لا مكتته من ذلك» بل دفعته إلى هاوية العدم. 

ويبين لنا أن الله لحلق الإنسان "عالاً صناعً" وهو يعن بذلك أثر البيغة على 


الإإنسان» فشجاعته وجبنه وحزعه وصبره وکرمه وځخله وشهامته ونذالته وق 0 


9 جال الدين الأفغاين» محمد عبده: العروة الوثقی» ط۲ بیروت, دار الکتاب العری» ١۹۸۰‏ 
ص ٩ ٤-۹۳‏ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبد ج۲ ص ۲۹۸-۲۹۷. 1 
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ولينه وعغته وشرهه» كل ذلك يعد نابعا من تربيته الأولى» وأثر احيطين به كالآباء 
والأمهات» ومعن هذا أنه (الإنسان) يعد مرة ما غرس ونتيجة ما كسب“ 


ويقول الإمام ف تفسيره لقوله تعالى إونفس وما سواهاء فأهمها فجورها 
وتقواهاء قد أفلح من زکاهاء وقد خاب من دا ای أن الله الذى حلق 
هذه النفس وسواها .ما وهبها من المشاعر والعقل» وقد جحعلها بإلمام القطرة والغريزة 
مستعدة للفجور الذى يرديها ويدهاء والتقوى ال تنجيها وتعليهاء ومتمكدة مسن 
كل منها بإرادنا والترجيح بين خحواطرها ومطالبهاء ومنحها العقل والدين يرجحان 
احق والخير على الباطل والشرء فبقدر طهارة اللفس وآئر 
تزكيتها بالإبمان ومكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال» يكون ارتقائها ف الدنيسا 
وف الآحرة» والضد بالضد فابعراء أثر. طبيعى للعمل النفسئ والبدىن الذى ب كسى 
النفس أو يدنسهاء وهذا هو الحق الذى يثبت من عرف حقيقة الإنسان» وحكمة 
الديان» وهو نما أصلحه القرآن من تعاليم الأديان"”) 

رظانا أن ارات اقات ها اة تكب :الإانسان ف الحياة الدنياء فإن 
العدل الإلمى يقتضى محاسبة جميع مخلوقاته من البشر بدون تييز "وليس كما يزعم 
أولعك المتبجحون من اليهود والنصارى بأمم غير حاسبين بوصفهم أبشاء الله 


وأحباءء"() 


والنتيجة الى بمكن استخلاصها من هذا الرأى الذى يقول به محمد عبده أنه 


محمد عبده: الإسلام دين العلم والمدنية ص .٠٠-44‏ 
سورة الشمس: الآيات ٠١-۷‏ 
تفسر امار ج۱۱ ص .۲٠۲‏ 


نفسه» ج ص .۳۱٠۵‏ 
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لا بد من التأكد على أمية الفعل الإنسان» إن الإنسان يعد ولا يعد ا وإنه 
لا يصح للإنسان أن يذهب إل القول بان الطبيعة هى الي أجبرته» بل إن الإنسان 
لديه القدرة والفاعلية» وهذا طالب الإمام محمد عبده محاربة عقيدة "الحيرية" ودعى 
إلى عقيدة "الاحتيار"» فالإسلام دين حرية» والأدلة السمعية تؤكد ذلك إذ يققول 
الله تعالى معيبا أهل احبر لقومم: [لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حت ذاقوا بأسناء قل هل عند كم من علم 
فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنم إلا تخرصون) وقد أت القرآن 
الكرم الكسب والاختيار ف نحو أربع وستين آية» وما جاء به ما يتوهم الناظر فيه 
ما خغالف ذلك فإنما جحاء فى تقرير السنن الإلمية العامة المعروفة بنواميس الكون كما 
ف آية[ ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة] ونحوها. "° 

ويؤكد مفكرنا دعوته إلى عقيدة "الاحتيار"» ونبذه لعقيدة "الجر" برده على هانوتو 
وزير حارجية فرنسا سابقاًء والذى زعم أن الإسلام يجعل الإنان ف حضيسض 
الضعف» ودرك الوهن» وذلك بتمسكه بعقيدة القضاء والقدرء ف حين أن عقائد 
المسيحية ترتفع معتقديها إلى أعلى مراتب الكمالات الإنسانية" » على ذلك الزعم 
أحاب الأستاذ الإمام أن الإسلام منح المسلم الحرية والاحتيار ف أفعاله» وحفزه 
دائما على العمل والنشاط» ولا يوحد مسلم من سنن وشيعى وإ ماعيلي وزیسدی ٠‏ 
ووهابی» یری مذهب الحبر امحض ويعتقد سلب الاحتيار عن نفسه بالمرة» بل كل 
من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن هم 9 ق ایتا ویس 


بالکسب» وهر مناط الثواب والعقاب عند جميعهم» وم حاسبون .ما وهبسهم الله 


0 راجع حمد عبده: الإسلام دين حلم والمدنية» ص ۹۰-۸۹4. 
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من هذا المحزء الاحتياري» ومطالبون بامتغال جميع الأوامر الإمية والنواهى الربانية 
الداعية إلى كل حيرء المادية إلى كل فلاح» زان هذا النوع من الاختيار هو مورد 
التكليف الشرعى» وبه تتم الحكمة والعدل“ 

وإذا كان هانوتو قد اعتقد أنه لا فرق بين الاعتقاد "بالقضاء والقدر" » وبين 
الاعتقاد عذهب الحبرين القائلين بأن الإنسان جحبور جبرا فى يع أفعاله» وتوهم أن 

السلمين» بعقيدة القضاء والقدر» كالريشة ف المواء تقلبها الريح كيفمسا تعمل» 

نقول إذا کان هانوتو قد ذهب إلى هذاء فإن مفکرئا-ف رده عليه -یفرق بین 
ذهب :انر وين القضاة و ادر فان 


| "ليس الاعتقاد بالقضاء والقدر عين الاعتقاد بالحبر» ولا من مقتضيات ذلك 
الاعتقاد ما ظنه أولعك الوامون-يعن هانوتو ومن ذهب مذهبه-لأن مسألة الققدر 
غ ای ا ا ی اد کرد راد 
المحلوق امحدودء ولا تبطل الحزاء كما ينبغى لتلك الإرادة» ول ي بالقکلیف ' 
والعقاب لا يقتضى بطلان الإرادة النفسيةء لأن الإنسان قد يريد عامدا ما يعلم أنه 
مُعاقب عليه» وإذا كان علم الله بعمل الإنسان حقيقة» فحقيقة مثلها أنه حعل لةه 
اة على در رسخ ولا يكل اله فا إلا وشعهااغلى اب ل" © 

فانحتيار العبد فى أفعالهء ما يقر به الوحدان» ولا ينكره إلا من جيل نفسسه» 
ا ا رل اف علوت ف عه وو غ زه فك "فكان العامل 
الذى لا يكل» والدائب الذى لا يمإ والساهر الذى لا ينام» والحاد الذى لم يبلسخ 
شأوه أحد من الأنام» هل نقل عنه انه إتكأ يوماً على وسادته» واكتفى بالتسليم 


"العروة الوثقی"» ص ۹۲-۹۱. 


نفسه» ص 4۲ وقارن عباس محمود العقاد» محمد عبده» عبقرى الإصلاح والتعلیم» ص ٠٠-١۲‏ 
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للقدر ف إتمام دعوته قائلاً: الذى كفل لى النصر يكفيئ التعب» وضمان الله لإعلاء 
كلمة دينه تغنين عن النصب؟! كلا بل م تكن تزيده الوعود الصادقة إلا نشاطا 
و ا کا اا فی ار 
وتبعهم من جاء بعده من السلف الأولين» وكانوا أكمل الناس ! إمانا بإحاطة علم الله 
ومول قدرته» وأعرف الناس بقدر ما آتاهم الله من قوتی العقل والإحتيار» وكانوا 
اسراف الس ر ی ادات و الک رکا ری أن الا عد ف 
A‏ 0 ا ل اه مول 
ومحاسبُ عن هذا الإحتيار وأننا لا ينبغى أن نفهم الت وكل والقدر معن الميل إلى . 
الكسل والقعود عن العملء وتوكيد لار إلى الحوادث تصرفه حيثما قب ريحهاء 
ونظن أن بذلك نرضی ربنا ونوا رغائب دیننا. 

ونحن ف عالنا العربى-كما يقول الدكتور عاطف العراقى-ف أمسس الحاحة إلى 
التأكيد على أهبية هذا الرأى الذى يقول به محمد عبده» والذى يقترب إلى حد كبير 
من رأى المعترلة ف موضوع حرية الإرادة» والبحث ف مشكلة القضاء والققدز» 
'لقد شاع بيننا الاه ابحبرى» اجاه التواكل والاستسلام ونسبة كل شئ إلى قتوى . 
ls‏ ارول وو 
الإستبداد والدكتاتورية» ف اشر دا الاه ابري رابكا دور تعض ريال الدذين 
ف التركيز على الدعوة إلى التواكل» والنظر إلى الإنسان TS‏ 


(Ts 
2 


"الإسلام دين العلم والمدنية"» ص ۸۹. 
0 الإسلام دين العلم والمدنية» ص ١١-١٠٥١‏ من الدراسة. 
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وهکذا يقدم لنا محمد عبده موقفا آحر ف ابحاهه العقلى» وهو نصرته لحرية الإرادة 
مناصرة م تنقطع و ) تنوقف» وق ضورة تذكرنا وتعيد لنا جهاد المعتزلة الأحرارء 
وحهود ابن رشد الفلسفية العقلية» فل سبيل نصرة العقلء ونصرة الدين بالعقل» 
وقد أضاف محمد عبده إلى حججهم ف تأييدها حججاً أحرى تقوم على البداهة 
وشهادة الوجدان» ومطالب الأحلاق» أكثر ما تقوم على المنطق» فقال: 


"إن الذین ینکرون أن تکون لاانسان حرية ما عليهم إلا أن يفكروا ف معئ الأوامر 
الإلمية» أفيعقل أن يكون مذه الأوامر قيمة» إذا م تكن للإنسان إحتيار ف أن 
بغ ان يعصیها) وقد قامت أحكام الشريعة جميعا على هذا الأصل» وهو أن 
اران فول غا بف رر كاه فل الد ن 0 ل كه د ا 
أن طالب شخحص عا لا يقدر عليه» وأن يكلف» ما لا أثز لإرادته. فيه كذلك 
يشهد وجدان كل إنسان بأنه حر ختار ف أفعاله» كما بشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه أنه موحود» ولا تاج ف ذلك إلى دليل يهديةء ولا مُعلم یرشده» کذلاك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاحتيارية» يزن نتائجها بعقله» ويقدرها بإرادته» ثم 


يصا.رها بقوة ما فيه"( 


محمد عبده: سسسسالة ال حيد ٦٥4١-۰‏ رقارك رشیسسد رضا: تاریخ الإمسام» 
بد ر ر ص 


جا صض ۷1۳-۲۹۷ ج۲ ص 4)۸۰ 4 ۱۹۹۰۱. 
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وبعد هذه القراءة ق كتابات الإمام محمد عبده» والنظر ف نضاله العملسى» 
نری: 

-١‏ أن محمد عبده يعد بين المغفكرين امجددين ف الفكر الإسلامى الحديسث»› 
على أن هذا التجدید پبغی أن غم معناه ا لحقیقی» فهو لم يكن تجدي دا مسق 
البدعة» والخرو ج على القاعدة والأساس» ولکنه على عكس ذلك اما إبداع ف 
فهم الأساس» وحروج على قصور تخلف العقول الى حاولت أن تسحب مواصفاتا 
على النص الإسلامى الأصلى» وتضفى عايه ما ليس من طبيعته» من هذه الزاويسة»› 
يكتسب جهد محمد عبده أشميته التاريخية. 


- أن الغاية الأولى ال استهدفها الإمام محمد عبده من نشاطه الفكرى» . 
هى وبنص حديثه» "تحرير الفكر من قيد التقليدء وفهم الدين على طريقة سالط 
الأمة» قبل ظهور الخلاف» والرحوع ف كسب معارفه إلى ينأبيعها الأول"» وهو 
يعتبر أن العقل» وليس النقل» هو طريتق معرفة الإنسان لله وسبيله إلى الإبمان "فالعقل 
هو ينبوع اليقين فى الإبعان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة.. أما النقل فهو 
الينبوع فا ا داك من علم الغيب» كأحوال الأحرة والعبادات". 

ومذا تعتبر "سلفيته" بحق سلفية عقلانية مستنيرة» سلفية تعود لتأحذ الديسن 
عن منابعه الأولى» لأما هى النقية» ولتحديد الدين كان لا بد من النظر فى شأن. 
المؤسسات الى يمن على تدريس الدين» ومن هنا حاءت حاولات الإمام محمد 
عبده» ومعا ركه من أجل إصلاح التعليم فى الأزهر» وكان يرى أن الأمة إذا 
امتلكت صفوة مستنيرة من أبنائهاء ثم اتسع عدد هذه الصفوة ونطاقها ونفوذمها 


LÎ 


حي غلبت الممل وابحهلای فإن كل مشاكل الأمة اة ظط ا ل كثمرة 
نضجت وحان ها موعد القطاف". 

-٣‏ واجحه محمد عبده مشکلة تحدی الحضار5 الغربية للاإسلام بتجديد الفكر 
الديئ» ف فترة من أشد فترات ضعفه» .منهج يقوم على بعث الدين» وتنقيته نما لحق 
به من تفسيرات حامدة» والعودة إلى حوهر العقيدة» كما كان الال ف عسهد 
السلف الصام» والإستناد إلى العقل ف فهم مصادرها. 

٤‏ - أن محمد عبده سيبقى ف التاريخ الحديث كرافد للنيل› حدید» يسقی 
شاربيه من ينابيع الحنيفية السمحة» فيوضاً صافية من الحرية لا التعصب» والإحتهاد 
لا التقليدء والاتباع السلفى لا الابتداع غير المسفول» فكان عقلاً من أكبر عقول 
الشرق والعروبة والإسلام ف عصرنا الحديث. 

ذلك أننا عددما نقرأ نصوص الرحل ف مختلف فروع المعرفة ال طرقها عقله 
E a a O OE i‏ 
"بالظاهرة الفكرية" الى ألمت بجوانب الفكر المحتلفة والمتعددة ف عصرهاء ثم 
استشرذت بطاقة غير عادية» آفاق المستقبل» وليس هذا فحسب» بل استطاع حمل 
عبده أن يجمع بين الإنتاج الفكرى والنضال العملى» فم يقف عند حدود التأمل 
النظرى» ولم قف جهوده عند حدود الكلمة» وإغا کان مناضلاً عن فكره وآرائى 
عاملاً لوضع هذه الآراء موضع التطبيق» ولذلك تعرض للنفى» ووقع به الكثير مسن 
الظلم والاضطهاد. 

٠‏ ققد أغطى الإمام محمد عبده عطاءا كبيراء برهن وأكد على عظمة العقشل 
البشرى» وقدرته على الإبداع» فكان جحق وحقيقة» واحداً من ألمع رسل التنوير 
المعاصرين» الذين أحذوا النافع والمفيد من كل جديد وانتقوا ال ساح من كل ) 


\o¥ 


حضارة» ونبذوا الضار والباطلء فأرت أفكاره ف النهاية مارا مصرية عربيسة وم 
تفقد حذوره هويتهاء ولم تفقد صلتها بالتربة العربية» ولا بالأرض المصرية العريقة»› 
ولم یکن من هولاء الذين انطمست بصائرهم» وذابت شخوصّهم فقد احت 
الإمام برأسه فى طوفان الحديد الوافدء لأنه كان يؤمن بأنه غن ف ذاتهء وانه ملك 
فا امن واه فار ون و طا 


-١‏ والإمام محمد عبده» رغم إلحاحه على مقولات العقل وقضاياه إلا أنه 
بی اناقل رد ل اها ال رل إل كه ةد ا وه و 
إكتناه الم ركبات إا هو باكتناه ما تركبت منه» وذلك ينتهى إلى البسيط الصرف 
وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة» وغاية ما بمكن عرفانه منسه هو عوارضه 
HT‏ ۰ 


فالإنسان» عتده ليس عقلاً فقط» وإنغا هو أيضاً فاعلية وجدانية» لا تخضع 
لعملية البرهان المنطقى» والقضايا العقلية. ۰ ۰ 


والعقل والوجحدان» عند اللإمام محمد عبده» يتحدان ف الوجهةبعقتضى _ 
الفطرة والغريزةء إذ هما "عينان للنفس تنظر بمما: عينْ تقع على القريب وأحرى 
على البعيد"» العقل ينظر ف الغايات والأسباب والمسببات والبسائط» والوحدان يقع 
على مشاهدات الحس الباطئ» وعلى الحدوس الشسعورية والوجودية المباشسرة» ‏ 
والنفس ف حاجة إلى كلتا هاتين "العينين" إذ هى لا تنتفع بإحداهاء حي يتم ها 
الانتفاع بالأحرى» فالعلم الصحيح مقوم للوحدان» والوحدان السليم من أشد' 
أعوان العلم أما الدين الكامل فهوء علم وذوق» وعقل وقلب» برهان وإذعان» فكر ٠‏ 
ا ا رن قط اوی اه اا 


راجع محمد عبده: رسالة التوحيد وف عمارةء الأعمال الكاملة » ج۳ ص ۳۷۹. 
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التحالف بل العقل والوجدان» فلا يعن إلا شر حا وقد افیا الفرد فح ول 


الإنسان إلى إنسانين والوجود إلى وجودين "© 

وهل يستطیع العقل و حده» أن يصلح الأعمال» ويحول دون وقو ع الغرد ق 
المهوات أو أن يكون مرجع ذا قوة ردع أو دفع فى حالة الإسراف المضّر؟! إن أقصر 
الطرق وأقومها فن التأثير على الإنسان لا يأتى إلا من نافذة الوجدان المطللة 

على سر القهر الحيط على كل جانب» فهى الى تُذكر الإنسان بقدرة الله 
الذى وهبه ما وهب» الغالب عليه ف أدن شؤونه إليه» يما فى نفسه» الآحذ بأزمة 
ممه» وهی الى تنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام» وسخحطه عليه إذا لم يفعسل 
فلك ٠۰‏ 

فالعقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي› 
كما لا يستقل الحيوان ف إدراك جميع المحسوسات» بحاسة البصر وحدهاء بل لا بل 
ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات» والعقل هر صاحب السلطان معرفة 
تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله» بتعبير آحر إن قدرة العقل تقع فى دائرة 
التدليل على مبادئ الإبعمان على تقرير الأصل الذى ينبجس عنه مضمون الإبعان. 


(0 راجع محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية › مصر» مكعة ومطبعة حمد على صبيح» 
القاهرة» ص .٠١١-۱۲۵‏ ۰ 


` ۵ 


مراجع الدراسة 
“١‏ ابن رشك: 
مناهج الأدلة فى عقائد الملة» طبعة القاهرة» سنة ١٥۹١م.‏ 
۲- امد أمين: 
- زعماء الإصلاح ف العصر الحديث» e‏ دار الكتاب العربى» بدون. 
۳- أدمز (تشارلز): 


الإسلام والتجحديد فل مصر» ترجمة عباس محمود العقادء لحنة دار العسارف 
الإسلامية» ۴۵م 


الإنحاهات الحديثة ف الإسلام تعريب جماعة من الأساتذة الجحامعيين» ط ١‏ 
(بیروت) › الملكتب التجارى لاطباعة والنشر والتوزيع بدون 


-٥‏ جال الدين الأفغاف: 


الأعمال الكاملةء دراسة وتحقيق الد كتور حمد عمارة» جا الم سسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولےٰ)۹۷۹١م.‏ 


-٦‏ جال الدين الأفغان» محمد عبده: 


العروة الوٹقی»ط ۰۲ بیروت»دار الکتاب العری)۹۸۰٠.‏ 


۷- الشهرستای: 
الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلان» مصطفى البا الحلى الققاهرة 


۷م 
۸“ عباس حمود العقاد: 


والنشر»ط۳» دار الکتاب العریی» ٩٦۱۹م.‏ 


-٩‏ عبدالله محمود شحاته: 


منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن» القاهرة» البجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب» ۳٩۱۹ءم.‏ 


: ا عبد المتغال الصعيدى: 

امجحددون ف الإسلام» القاهرة» مطبعة مكتبة الاداب» بدو ن 
-١١‏ عبد المنعم ماده: ) 

الأستاذ الإمام ید بده القاهرة» المكتبة التجارية الکبری ١٤٤۹٠م.‏ 
۲- الد كتور عغمان أمين: ) 


رائد الفكر المصرى» الإمام محمد عبده») بیروت») الأهلية للدشسر والتوزيع» 
م 


-٣۳‏ على اخحافظة: 


الإتحاهات الفكرية عند العرب» بيروت» الأهلية للدشر والتوزیع ١۹۷٠م.‏ 
-١ >‏ القاضى عبد الجبار: 
المغئ» الجزء السادس عشر» إعجاز القرآنء تحقيق أمين الخولى ١۷۸۰١‏ ه_ = 
۰م ) 
١١‏ - الدكتور ماجد ف 
دراسات ف الفکر العریی» بیروت- دار النهار للنشر ۹۸٦۱۹١م.‏ 
۱١‏ - مجید خسسسرری: 


الإتحاهات السياسية ف العام العربى» دور الأفكار والمثل العليا ف السياسسة» 
طبعة بیروت» الدار المتحدة للنشر» ۹۲ ١م‏ 


۷“ محمد البهى: 


الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى» طا القاهرة مكتبة 


وهبه ۵۷ ۱۹م,. 
۸- محمد رشید رضا: 


تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده» القاهرة» الطبعسة الأرلى» A\ o.‏ - 
A1.‏ 


۹- الد كتور محمد عاطف العراقى: 


۱۹۲ 


.مء١۱۹۸۰ ال منهج النقدى فى فلسفة ابن رشد» ط١ دار المعارف»‎ ¬١ 
محمد عبده:'‎ ~۲ ۰ 
الأعمال الكاملة» تحقيق الدكتور محمد عمارةء الأجحراء الأول والشان‎ -١ 
c۹ والثالث والرابع» بوروت المۇ سسة العربية للدراسات والنشر»›‎ 
والحزء الخامس» ۱۹۷۳م..‎ 
س تفسیر المنار (الأحزاء الأول والتان والرابع والخافس والسادس والشامن‎ 
والتاسع والحادى عشر» والثانن عشر)» مكتبة القاهرة» ممصر» بدون.‎ 
. ۰ صبیح) القاهرة» بدون.‎ 
الإسلام بين العلم والمدنية» تحقيق ودراسة الدكتور عاطف العراقى» سينا‎ -> 
۰ . م.‎ ٠۱۹۸۷ للدشر» القاهرة» الطبعة الأولی»‎ 
الد کتور محمد محمد حسین:.‎ -۹ 
بيروت» دار النهضة للطباعة‎ ٠۲ الإتجاهات الوطنية ف الأدب المعاصر» ج۲»ط‎ 
۰ والنشر» ۱۹۷۲م.‎ 


۲- الد کتور نصر حامد أبو زید: 
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الفصل الرابسسع 


"الد كتور محمد إقبال رؤية إسلامية خاصة فى تفسير الوجود" 
)11۸۹ھ (YA — a15 f |p AV T—‏ 


ویشمل: 

القتت اريخ والكانة. ٠‏ 

تقد إقال اللحضارة الفربية. 

- ودد الله وصفاته ف فكر إقسسبال. 


- العالم عند إققال. 


- الإنسان فى فكر إقال. 
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اول : التاريخ والمكانة 

ولد محمد إقبال ف سيالكوت بالبنجاب ف الرابع والعشرين من ذى الحجة 
سنة ۱۲۸۹ ه (۲۲ شباط سنة ۱۸۷۳م) من والدين عرفا بسالورع والتقسوى 
والصلاح» وكان أجداد إقبال من البراهمة» وأسلم م وق قد أشار إقبال إلى 
انتسابه إلى البراهمة فى مواضع من شعره وقال: 

"إنه من سلالة البرامةء لا يفخر بهذا الأصل» بل يفخر بان رجلا من سلالة 
البراهمة أدرك من حقائق الإسلام وأسراره ما درك" ٠‏ 

وینتسب إقبال إلى أهل السنة ويقول عنه الأستاذ مرتضى المطهرى: 

أن إقبال رسمياً ينتسب إلى أهل السنةء إلا أنه أبدا علاقة وولاءً وا 

جاه o‏ ٹورينسة.وحكمية باللفة 
الفارسية» فى مدح أهل البيت» بحيث لا بمكن لنا أن ری ف وھ کل شم 
الفرس من الشيعه" ) 

وقد بدأ إقبال ينظم شعره» و ی ر 
5مم حاضرة ولاية البنحاب» والتحق بالحامعةماء وتعرف على أستاذ الفلسفة 
الإسلاءية المستشرق " السيرتوماس آرنلد" الذی کان له تأثير عميق على الحياة ٠‏ 
الفكرية لإقبال. 


دنور عبد الوهاب عزام: محمد إقبال» سبرته فلسفته وشعره» مطبوغات الباكستان» سنة ٤‏ ٩۹١م‏ 
ص 1۷-١١‏ دكتور محمد إقبال: تجديد الفكر الدينى فى الإسلام» ترججة عباس محمود (القاهرة: 
نة التأليف رالترجة والنشر ٩۹۰٠م)»‏ ص۴ ٠‏ ی 

مرتضى المطهرى: الحركات الإسلامية فى القرن الرابع عشر المجرى» وزارة الإرشاد الإسلامى» ط١‏ 
بدون تاریخ ص 0۷ . 
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۱۹4 


وبعد أن تخرج إقبال من ابحامعة "أحتير لتدريس التاريخ والفلسفة ق الكلي: 
الشرقية ف لاهورء ثم سب لتدريس الفلسفة واللغة الإنحليزية بالكلية الي تفر 
مې( 

وف عام ١٠۹٠م‏ سافر إقبال إلى آوربا للتزود بالعلم والمعرفت اء غاي 
من اباد 'السیرتوماس آرنلد'» حیث مکٹ فیھا ثلاث سنوات لے ` 
دور ف حياته الفكرية» وکانت بالنسبة له فترة من التحضير'أكثر منها للتحقيق» 
وهناك أمى دراسة الدكتوراه ف الفلسغة بجامعة ميونيخ» ونشر أطروحته ف "لوندر" 
تحت عنوان "تطور ما وراء الطبيعة ف فارس""» ولقد كشفت هذه الرسالة اليئ 
کتبها إقبال قدرته العميفة على البحث واانظر والتحليل» وأبانت سعة إطلاعه. 

وجحدر الاشارة إل أنه على الرغم من الفترة الرمنية الطويلة الى قضاها إقبلل | 
ف آوروباء حيث استطاع التعرف على كافة جوانب الحضارة الغرييةت إلاأنه ل 
يعجحب هاء ولم يبهره زخرفها ولعافاء ما دعاه إلى إقامة الندوات وإلقاء الحاضرات 
ال تتداول الحضارة الإسلامية بالشرح ت مضامينهاء وقيمتها الإنسانية 
والأحلاقيةء بيد أن ثقافة الغرب أحدثت تجولا كبيراً فى حياته الفكارية» يث وازن 
ين فكر ألشرق والفرب» ما أكسبه فهماً مديد لعقيدة الإسلابية م بس هده ف 
السابق ويحدثنا الد كتور حسن مُجيب المصرى عن هذا التحول قائلاً: 

'... وبعد أن كان تقليديا لى شعره ميالاً إلى وحدة الوحود» انصرف عن 
غلو بعض المحصوفةء وإنصرف إلى أوامر الإسلام ونواهية» الى يصلح مها حال 


دكنور محمد البهى: الفكر للاي الحدیث وصلته بالإستعمار الفريء ط۸ (اقادرة مکی رهب 
۷ ص ۳۸۲). 


0 Mohammed Iqbal presentation f par luce, claude, Maitre choix de textes, 
Biblogarphie, portraits foc. simles. . 


Y0 


العالمين أجمعين ف كل الأعصار والأمصار» وأصبح أعظم مؤيد للقومية الإسسلامية 
بعد أن كان من أنصار قوميته الهندية"(© 

ويقول أحد الباحثين (ولفردك سميث): "أن ثلائة أشياء ت ركت أثرا عظيما فى ' 
نفس محمد إقبال بالنسبة إلى أوروبا: الحيوية والنشاط ف الحياة الأوروبيسة» . 
فالامكانات الضخمة المتوفرة للإنسان» ثم الأثر اللاإنسانى السذى ت ركه الجتمسع 
الرأسمالى فى نفس الإنسان الأوروبى» وقد قوى الإعتبار الأحير إعانه بتفوق الإسلام 
كمثال حلقى وروحى» فوقف حياته على الدفاع عن هذا المثال وتطويره" _. 


نقد إقبال للحضارة الغربية: 

وكما سبق» فعلى الرغم من أن إقبال درس ف أوروباء ا على الفكسر 
الغربى واستفاد من منهجه» ومال إلى فكر بعض الفلاسفة وأحذ عنهم إلا أنه همل.. 
على الحضارة الغربية» ورأى فيها ثورة.تشكلت من مفاهيم مادية بحته» ر 
على عاربة الاين "فهى فل حصومة دائمة مع الدين والأحلاق» وإها عاكفة على . 
عبادة آلمة المادة n‏ 
ومن هذا المنطلق يرى إقبال أن الحضارة الغربية او شکسبها ا 
الرأسماليةء وال لا تومن إلا بالمادة» قد -حطت من قيمة الإنسان المعاصر» وسسلبته 
إعانه بنفسه وأوحدت له مشاكل لا قبل له جلها ويقول: "الإنسان العصرى» وقد , 
أغشاه نشاطه العقلى» كف عن توحيه روحه إل الحياة الروحانية الكاملة» أى إلى 


<(14۹%¥ ا‎ E دکتور حسن مجيب المصرى: #مد إقبال‎ ٩ 
n .۱۰ ص‎ 

4 راجع الد تور ماجد فخری: تاریخ الفلسفة الإسلاميةء ترججة الدكترر كمال اليسازجى» اجاميسة 
الأمريكيةء بیروت» بداون تاریخ ص ٤۷۸‏ 
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روحية تتغلغل ف أعماق النفس» وهو ف حلبة الفكر فى صراع صريح مع نفسسه 
وهو قي مضمار اللحياة الإقتصادية والسياسية ف كفاح صریح مع غیره» هو جد 
نفسه غير قادر على كبح أثرته الحارفة؛ وحبه للمال طاغيا» يقتل كل ما فيه مسن 
نضال سام شيف فشيئاً ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياةء وقد استغرق ف "الاق" 
أی ٿا مصسدر الحس الظاهر للعيان»ء فأصبح مقطو ع الصلات بأعماق وجوده» تلف 
الأعماق الى لم يسبرغورها بعد» أحف الأضرار الي أعقبت فلسفته المادية» هى 
ذلك الشلل الذی اعتری نشاطه» والذی أد رکه هکسلى ( رهاس5u)‏ وأعلن سخطه 
ل" 

وليس هناك من منقذ للإنسان الذى سلبت الحضارة المادية ذاتيته وقيمتسه 
سوی "الدين الذى' می مظاهره لیس عقيدة فحسب» أو کھنوتاً أو شسسعيرة من 
الشعائر» هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصرى إعدادا حلقياً يوهله لتحملى 
التبعة العظمى الى لا بد من أن يتمحض عنها تقذم العلم الحديث» وأن يرد إليسسه 
تلك الترعة من الإمانية الي تحعله قادرا على الفوز بشخصيته فى الحياة الدئياء 
والاحتفاظ ما ف دار البقاء"“ ) 

وف السابع والعشرین عام ۹۰۸٠م»‏ عاد إقبال ل وطنه» ومسارس مهنة 
امحاماة ق لاهور» حن أقعده المرض سنة ١٤۹١م‏ وإشتغل بالتدريس ف جافعة 
لاهوز لفثرة سنه ونصف» ثم قدم إستقالته منهاء لكنه بقى رئيساً لقسم الفلس-غة 
وعميداً لكلية الدراسات الشرقية لفترة طويلة() 
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ويرى إقبال ف الإسلام» دینا يدعو إلى العمل والنضال» وإطلاق طاقات 
المسلمين» وتحريرها من القيود والأسرء لا إلى السكون والجمود والتقاعس» فهو 
يمجد الذات الإنسانية ويجحترمهاء ويجعلها مقياساً للأشياء جيعاً إذا ما عرفت تفسها 
وما حولما من عوام» فهو يؤكد على شخصية الإنسان المسلم كذات واعية لا 
تعرف الاستكانة والذل والموانء عفرا إياها للإنطلاق والنضال» حن تصل إلى 
اللكان الذى يليق ها تحت الشمس"» وف كتابه (أسرار حسودى) بمدح الأمة 
الإسلامية من حلال نبيها محمد (صلى الله عليه وسلم) فيقول: 

د قلف المسلم عامرٌ بحب نبیه محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهو أصل 
شرفنا) ا فخرنا فل هذا العا م» إن هذا السيد الذى داست أمته تاج کسږی» 
كان يرقد على الحصيرء إن هذا السيد الذى نام عبيده على اسرة الوك کان بيت 
لیا لا یکتمل بنوم» لقد لبث ف غار حراء لیالى ذوات العدد» فکان أن ردت 
أمة ووجحد دستور ووجحدت دولة» إذا كان ف الصلاة فعيناه تنهملان فش وإذا 
Os aE‏ 

ويحزن إقبال لأحوال وآوضاع العرب الفاسدة» ويحمل على عبث مل وكهم 
وأرائهم تجاه مقدساقم الإسلامية وبلادهم» ووقوعهم فى مكائد الأعداء الأحلنب» 
وإمعامم ف ال ركض وراء ملذاقم وشهواق “° 

وقد إستخدام محمد إقبال عبقريته الشعرية ومواهبه الأدبية» ف نشر مبادئله 
الإنسانية ال إعتنقهاء فحلف شعراً غزيراً يعج بالإبمان والفكر» باللغتين الفارسية 


بو الجسن على الندرى: روائع إقبالء (بیروت: دار الفتح للطباعة واللشر)» ص ۳۹ . 
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والأردية» وقد فضّل الكتابة بالفارسية لإنتشارها فهى تفهم ف المند وروسيا 
وترکیاء» عدا أنه یتکلم مما قطران هما اران وأفغانستان. 

ومن دواوينه بالفارسية: "أسرار حودى" يعن أسرار معرفة الذات» "رموز 
حودى" أى أسرار فناء الذات» بيام مشرق "أى رسالة الشرق» وبالأردية " بل 
یریل" (جناح جبریل)» "'ضرب کلیم" (ضرب موسی)٩‏ 

ويذهب أحد الباحثين (أسلم الجراحبورى) إلى القول" "قرأت الشعر بالعربية 
والفارسية والأردية» ولا حرج على أن أقول أن إقبال أعظم شعراء الملسلمين إن 
كلامه ليفيض بالحقائق الإسلامية» ولقد هدى ناشتنا سواء السبيل» إن إقالاً 
حذف علوم الغرب» ثم أبلغ السلمين الرسالة الى بصرمم بحقيقة الإسلام وعظمتى 
وملأت قلوب الشباب الغافل النائم» بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقرآن 
الکرم ) ) 

وتوف إقبال قبل أن تطل سمس ۲۱ إبریل ۹۳۸١م‏ وأثارت وفاته حسرة 
e ER EOE a E a‏ 
مكانة مرموقة فى نفوسهم وعقوطمم» فقد وهب نفسه» منذ صغره لإعلاء كلمة الله 
تبارك وتعالى» ولرفع قيمة الإنسان وكان عطاء مستمرا من أجل الوصول إلى عام 
حديد تسوده احبة والخير والسلام. ۰ 


ثانا "وجود الله وصفاته ف فك ر إقبال:. 
وف محاولة من إقبال لإقامة الدليل على وجود الله تبارك وتعالى» يورد ثلاثة 


أدلة كخلاصة للفكر الفلسفى» هى الدليل الكون» ودليل الغائية» والدليسل 
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الوحودى» ويرفض الدليلين الأول والثان» واصفاً إياهما بالعجز عن البرهنة على 
وجحود الله ويأحذ بالدليل الثالث يقول إقبال: 

"تسوق الغلسفة المدرسية ثلاثة أدلة على وجود اللهء أومما: الدليل الكرن» 
وهو الذى ينظر فيه إلى الكون على إعتبار أنه معلول متناه» ثم ينتقل فى سلسلة مسن 
أشياء يتعلق بعضها ببعض تعلق العلة با معلول» حي يقف عند علة أو لا علة اء 
لان العقل لا يقبل التسلسل إلى غيرما نمايةء وهذا الدليل فى أحسن حالاته لا يعطينا 
إلا علة متناهية» وثانيها: دليل الغائية: وهو يقتضى تقصى المعلول للوصول إلى نوع 
علته» ویستنتج من آثار البصيرة» ومن القصد» ومن التوافق ف الطبيعة» مايدل على 
زرد مر جرد غا بده ا فاب لخلمة رقرت وها اليل ان احضكن وره 
يزودنا بوجود "مخترع" حارج عن الكون ويوصل إلى وحود مخترع فقط لا إلى 
وحود "حالق"ء وثالئها: الدليل الوجودى» وهو أن يتور الإنسان كائنا كاملا 
ف نفسه يستعلى بكماله على كافة الكائنات الى توحد ف الطبيعة» وإذن فلابد من 
وحود شئ مارحى» يقابل الفكرة الموجودة ف عقولنا عن الكائن الكامل "© 

وقد رفض إقبال الدليل الكون» ودليل الخائيةء وأحذ بالدليل الثالث متسأثرا 
بديكارت الذى ذهب ف البرهنة على وجود الله فى الصور الآتية: . 

"إن القول بان صفة ما تدحل ف.طبيعة شئ أو فى مفهومه» يساوى القول 

بان هذه الصفة تصدق على هذا الشئ وأنه بعكن أن نوكد وجحودها فيه ووحوب 
الوجحود داحل ف ماهية الله أو فى ا وعلى هذا یمکن ان نۇ کد صفة الوحسود 
الواحب له أو أن الله موجود"» ویکمل دیکارت هذا الدلیل بدلیل آحر يقول فیه: 

إننا نحد فى عقولنا فكرة الكائن الكامل» فما مصدرها؟ لا بمكن أن تكون قد 
أت من الطبيعةء لان الطبيعة لا ترينا شيئا سوى التغير» فهى لا تستطيع أن تخلسق 
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فينا فكرة الكائن الكاملء فلابد إذن من وجود شئ نحارحى مقابل للفكرة 
الموحودة فى عقولناء يكون هو السبب ف وحود فكرة الكائن الكامل ف عقو“ 
وهكذا نرى أن إقبال قد أسقط الدليل الكرن» أو دليل العلة والمعلول 
ووجوب التناهى إلى لامتناهء لان هذا الدليل لا يعطينا ف أحسن حالاته إلا علة 
متناهية» كما أسقط الدليل الآحر» وهو دليل الغائية» الذى يستتتج مه آثار الله 
وحكمته ل خلقة على أساس أن هذا الدليل لا يوصانا إلا إلى أوجود مخترع هذا 
الكون» 'والمتتبع لإقبال يرى قوة شحصيته ولحصوصيته ف هذه التسميات» فهر يز 
بين العلة المتناهية الق يوصل إليها الدليل الفلسفى الأول» والمخحترع الخحارج عن 
الكون الذى يوصل إليه الدليل الفلسفى الثان» والله الخالق الذى يبحث غنه هو. 
ققد تول إفبال بات هذا الرجر د ديا صل بال ورد اراسان اه 
ويطل على الصوفية من زاوية عجز العقل المنطقى عن تقم الحلول النهائية» فيلتقى 
عفوا مع ديكارت ف أن فكرة الكمال لدى الإنسان ليست عبعاًء ولابد أن يقابلها 
نال حقيقى حارج هذا الإنسان» فلتتصور له ذاتاً معينة» ولنطلق عليها اسم علم 
هو الله ولتأت أجيرا بقية الصفات» ويلوح لنا أن دليل إثبات وجرد الله على 
طريقة محمد إقبال» أقرب إلى الفهم الإسلامى الذى يؤمن بأشياء خلف العقل» كما 
يؤمن بظاهرة الوحى».والطرق العرفانية الإشراقية» بينما نرى أن الدليسل الكون ' 
ودليل الغائية أقرب إلى اط والفكر الرياضى الذى ساد فيما بعدء ويسود الآن فل 
مناهج الغرب والشرق الصناعيين. ۰ 
وف تحخديده لمفهوم الذات الإلمية يسلك إقبال طريقاً وسطاً بين القحسيد ' 
والتجريدء مُطلتاً على لله تعاى وصفه كلمة "ذات" وهى كلمة لا تعطى فى مدلوها 
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کیا ولا تجريداء وإغا تدل على موجود له صفة الكمال» ولا تكيفه العقرل» 
وهو یعول: 

"إن تصور الذات الإهية متصفة بصفات البشر» أمرٌ لا مفر منه» ولا يمكسن 
جحاهله ف فهم الحياةء لأن الحياة لا ععكن أن تفهم إلا من ا النفس» ولقد كان 
المحرج من تصور حياة الله على مثال حياة البشرء هو الذى حدا بابن حزم-العا لم 
الأندلسى المسلم-إل التردد ف نسبة الحياة إلى الله فقال ف براعة لبقة: "إن الل 
ينبغى أن يسمى حيأًء لا لاله حى كحياة البشرء بل لأن القرآن وصفه بالياة"(٠‏ 

ويضيف إقبال: "لكى يؤكد الإسلام وحدانية الذات الإلميةء فإنه يطلتق عليها 
ان غك هو (الله) ثم يعرف هذا الإسم فيقول: قل هو الله أحدء الله الصمد» م 
یلد ولم یولدء ولم یکن له کفواً أحد)“ ‏ ويرى إقبال أن الذات الإمية هى 
حقيقة الوجود» وهذه الحقيقة لا بخرج شئ عنهاء فالله تبارك وتعالى لا ينفصل عن 
العام الطبيعى» أو الواقعى» لا على أساس أن الله حال فهک عا ا 
ا ا AT‏ فإن العام الطبيعى باق طالا مظهراً هذه السذات 
) الإهية» ووجود الله من ذاته» لا من غيره وهو وحود مطلق» ويستخيل علينا أن 
نتصور ف عقلولنا هذه الذات تصورا كاملا كما يقول القرآن الكرم: ليس 
كمثله شئ وهو السميع البصي)١٠‏ 

وإقبال لا يفصل بين الله وصفاته» ومن صفاته تعالى» العلم والقدرةء والإرادة 
والسمع والبصرء فالعلم الإلمى علمٌ مطلق» حيط بكل شئ "فلا يغرب عن علم 
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مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السماء" ولا يقتصر هذا العلم على الكليات دون 
ابجزئيات كما عند الفلاسفة المسلم() 

ویرى إقبال أن قدرته تبارك وتعالى قائمة ونمسكة بكل شئ» وهى تنفذ ما 
اج إرادته فل سياق علمه السابق على وجود الادة» وأن الحوادث الى تحمل 
دون حلل أو إضطراب كما لو أا مكررة من شدة إحكامههاء تكون نتيجة 
الأسباب ال أودعها الله ق الأشياء لتسير مقتضاهاء وف الحقيقة أن كل حادثة ها 
استقلاها الخاص» إنما حلق جديد تكونه الإرادة الإميةء يقول إقبال: 

"فتقدير شى إذن ليس قضاءاً غاشاً يؤثر ف الأشياء من الخارج» ولكنه القية 
الكامنة الي تحقق وحود الشئ ومكناته الق تقبل التحقق» وال تكمن ف أعماق 
طبيعتة» وتحقق. وجودها ف الخارج بالتالى» دون احسامن باكرا من ومنيط 
ا 2 ) ۰ | 
) ويبدو هنا واضحا أن إقبال يقول .بدأ السببية أى تلازم الأسباب والمسببات ٠‏ 
ولکنه تلازم غير آلى» لأن هذه الأسباب أودعها الله ف الأشياء لكى تعمل فى ظل 
ارادته بحیث جحری الحوادث دوا حلل أو إضطراب. 

أا ا والبصر عند الله تعال: فلا يقتضران على للحظة واحدة كماف 
عالمنا» فمادهما غير مادة نظرناء وقد رما غير قدرة أبصارنا وأسماعن ا المحدودة' 
بالضرورة اخية» يقول إقبال: "فعين الله تری جمیع المرئيات» وأذنه تسممع جميع_ 
الملسموعات بفعل واحد من أفعال الإدراك غير منقسم قبلية الذات الإلمية ولا 
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تستند إلى قبلية الزمان» بل إن الأمر بالعكس» إذ أن قبلية الزمان هى الي تستند إل 
قبلية الذات اللإية"(“ 

وة ما سبق أن الفيأرفت اک المسلم محمد إقبال» قد اجتهد ف 
تفسير حاص لمشكلة الذات والصفات والوحدانية» فليس الله شيفا ملموساً ولا 
فكرة بحردة» لكنه ذات لا متناهية» لا تحسيد ولا تجريد ولكن ذات. 


الغا "الال" عند إقبال: 
ت إقبال نظرة القرآن ف فهم وتحديد الأهداف الى لق من أجلها العالسي» 
ويقول: "إن أول ما يقرره-القرآن- هو أن العام م يخلق عبقاً محرد الخلق لا غير" 
إ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لا عبين* ما خلقناما إلا بالحق ولكن 
أكشرهم لا يعلمون) وهذه حقيقة يجب أن توضع موضح الإعتبار» إ إن فى 
خلق السموات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآبات الأولى الألباب* الذيسن 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوجم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 
ربنا ما لقت هذا باطلاً ٠‏ 1 

والقرآن الكرم وات ا القد عر الحلوقات علج 
إحتلافها بالحق» وهذا يعئ أا م تلق باطلاً أو عبثاء أو على آی نحو اتفق» E.‏ 
ربنا تبارك وتعالی: 


0 المصدر نفسه» ص ۰ . 
سورة الدخان: الآیتان ۳۹-۳۸. 
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إ أو لم يتفكرون ف أنفسهم ما خلتق الله السموات والأرض ومابينهما إلا 
باحق وأجل مسمى ٠)‏ 

و كلمة (الحق) الواردة هناء ما يوجد مقتضى الحكمة» كمايذكر 
الراغب الأصفهان ف "مفردات غريب القرآن"» ولذلك E‏ أفعال الله كلها 
أا حق» أى إا تصدر عن الله مقتضى علمه وحکمته. 

وإلى هذا يشير ابن رشد ف عبارات تدل على علمية تفكيره» قاللا: 

ا ا اک م ا الشى» وإذا ا اا 
ضرورية تقتضى وحوده على الصفة الىق هو 14 ذلك النوع موجود» فليس مهنا 
معرفة يختص ها الحكيم الغالق دون غيره» وأد بناء المسببات على الأسباب هر 
الذى يدل على أما (أى الموجودات) صدرت عن علم وک 

و فالعا م» ف رأى إقبال» مرتب على نحو يجعله قابلاً للزيادة 
والإمتداد. [ يزيد فی الخلق ما یشاء] 
فليس هذا ا كتلة) ولیس إنتاجا مکنا ب خامدا غین کابل غین والتبدل» 
بل ريا استقر ف أعماق كيانه حلم نمضة جديدة "[ قل سبوا فى الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق مم يدشى الدشأة الآحرة إن الله عل یکل شی قدی ۴( 

وهذا الإمتداد العظيم ب الزمان والمكان يحمل ف طياته الأمل فى أن الإنسان 
الذى يجب عليه أن يتفكر ف آيات الله» سيتم غلبته على الطبيعة» بالكشف عن 
الوسائل ال تحعل هذه الغلبة حقيقة واقعة(“ 
سورة الروم: آية ۸. 
مفردات غريب القرآن مادة "حق" 
ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة, القاهرة» ۱۳۲۸ هى ص '.4١‏ 
4( العنكبوت ؛ أيه ٠١‏ » تجديد الفكر الدينى فى الاسلام مص 4 
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وإقبال يقرر هنا أن العام م يخلق عبقاًء وان وراء حلقه غاية يجرى إليهاء وأن 
الترتيب والتدسيق الذى ينتظمه» يدل على أنه قابل للتحول النابع من جوانبه السى 
ميؤه لتقبل إبداعات حديدة» فالعا م ف رأيه» ليس بجامد مكتمل غير قابل للتغيسير 
والتبدل» هذا يعى أنه بملك صياغات حديدة تلحق به» واستمع إلى إقبال يقول: 
"فالعا م ف نظر القرآن قابل للريادة» هو عام ينمو» ولیس صنعاً مکتملاً حرج مسن 
يد صانعه منذ حقب بعيدة» وهو الآن مت ف الفضاء أشبه ما يكون بكثلة ميتة من 
المادة لا يفصل فيها الزمان شيا من أحل ذلك ليست شيئ" وعلى هذا تكون 
"الطبيعة ليست شيئ قادرا يقوم ف حلاء لا حركة فيه» بل هس ت ركيب من 
حوادث» وهذه الحوادث ها حصيصة التدفق والإيجاد الدائمين غير أن الفكر يقطع 
ا الت ركيب إلى أشياء ساکنة منعزا بعضها عن ت ويدشأً عن علاقة بعضها 
ببعض تصور المكان والزمان"“. 
وتحدر الإشارة أنه ما بظهرنا القرآن الكرم عليه أن العوالم التعددة ا 
عليها الكون م تخلق ف وقت واحد» فمنها ما هو سابق» ومنها ماهو لاحق» ٠‏ 

يقول تعالى: وهو الذى خلق السموات والأرض فى سته أيام» وكسان 
عرشه على الائ ES‏ 

وليس المقصود هنا باليوم» اليوم المعروف لناء فهناك نسبية فى حساب أيام 
) الله» أشار إليها القرآن نفسه» فمرة يذكر على أنه الف سنة"» ومرة أحرى يذكر 
علی أنه مسون ألف سنه ما نعر ف وقد یکون أكثرمن ذلك حسب مايقررالله 
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وة ملاحظة هامة هناء وهى أن إحتلاف التقدير ف الأيام على النحو الذى 
تشیر إلیه بعض آيات القرآن» يفهم إذا علمنا أن الزمان هو أُمرٌ نسبى» وهو كم 
نعلم يقدر جحركة الأفلاك ف جحموعتدا الشمسية» أما حارج نطاق هذه الجموعة» 
فليس نثمة زمان بالمعئ الذى نفهمه نحن على هذه الأرطر“ . 

وف القرآن والسنه ما يفيد أن نمة حلقاً آحر كان موجودا قبل حلق هذا 
الكون الذى نراه» ومنه تشکل هذا الأحير ما فيه» وهذا یع بعبارات أحرى أن 
هذا الكون م يكن على ما هو عليه» ولم يتم حلقه بصسورة مكتملة دفعة 
وأاجدة» 
بل كان هناك ترتب زمانن فى حلق الكائنات» بل وتطورر ف عملة 
ذاق 
وهذا متفق نماما مع ما يذهب إليه العلم الحديث الذى مدد لأحرام المجمورعة 
الشمسية وللأرض أعماراً بواسهلة Ee‏ الإشعاع» ویعین أزمافا الى نشأت فيها 
على سبيل التدرج وما يدلنا أيضاً على أن الكون قد حلتق ما فيه من عوالم متعسددة 
بالتدر بج» وأيس دفعة واحدة قوله تعالى: 

[الحمد الله زب العالمين)“ ويبين لنا شارح العقيدة الطحاويةء أن من بين 
العان الى تتضمنها كلمة "رب" التربية» وهى تبليغ الشىئ كماله بالتدر ي 
٩)‏ ا الحج: آية ۷ 
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وهذا هو عين ما يفهم من التطور ف الخلق» أى أن الخلق لا يتم دفعة واحدة. وإغمل 
على مراحل» ومن الأدن إلى الأعلى» أو من الأقل كمالاً إلى الأكثر كمالاء ولعسل 
هذا المعن يفهم أيضاً من قوله تعالى: [ يزيد فى الخلق ما يشاء أن الله ا 
شی قدیر) ) 

ففكرة التطور ذاتما ليست مخالفة للقرآنء وإنما الذى خخالفه هو القول بأن 
هذا التطور المشاهد ف الكائنات» علويها وسفليهاء» يتم عن طريق المصادفة» ولس 
عن صانع مدبر حکیم. 

وقد أكد إقال على ميدا التظور» وهو لل هذا انى مع التطوريين 
الحدثين من الماديين أمثال "داروين" إلا أنه لا يرى رأيهم» أن الغاية مسن تطور 
الكائنات الحية هى "الحياة"» أو الحافظة على النوع» فالكائنات الحية عنده تسعى 
ف تطورها إلى غاية أوحدها الل» تتجاوز حدود القطور الذى وصل إليه الإنسان» 
بل تستمر بعد المي ت هذا الموقف لإقبال يناقض او 
التطور الحيوى لعوامل إية بعكس ما رآه "داروين" من أن عملية التطور تخض سح 
لعملية الضرورة والبقاء للأفضل. 

وقد أشار بعض مفكرى الإسلام إلى معن كون الله حافظاً للعام أو حالقا 
له بإستمرار فل شئ من التفصيل» يقول ابن حزم الأندلسى ما نصه: 
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والله تعالی خحالق لکل مخلوق ف کل وقت... قال عز وجل: ثم أنشأناه 
خلقا آخر)' وقال تعالی: [خلقاً من بعد خلق)» فصح اَن ی کل حين ميل 
الله تعالى أحوال مخلوقاته» فهو حلق حدید» والله تعال يخلق فى كل حين جميع العام 
حلا مستأنفاً دون أن يغنية"” ويذهب ابن عطاء الله السكندرى إل القرل بأن الله 
هو العلة الي تمد الموجحودات بعد وحودها بالوجحود» وهذا هو مايسميه الامتداد 
علۍ نحو ما یتبین من قوله ف "الیک ": " نعمتان ما حرج موجود عنهما» ولا بسد 
لکل مکون منهما: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد" “» يقول أيضاً؛ 

اا ی هة بوحود عطائه» وحفظ وحوده (أی 
وجرد ام 
وجود العالم بامسداد بقاف"(° 

وفيما تعلق بالخلق يرى إقبال أن العام حادث» وي ؤكد رأيه هذا من نحلال 
استناده إلى نظرية الأشاعرة ف الخلق» وال تقول أن العام يتشألف من أشياء 
اصطلحوا على تسميتها بالجواهر» و ت ی 
التجزؤ والإنقسا» وما أن حا تی الله للحوادث مستمر» فإن عدد الحواهر لا بمكن أن 
یکون متناهیاء ء ففى كل لحظة يخلق الله نى الوجود حواهر حديدةء مما يجعل العام فى 
نمو دائم» كما جاء ف الكتاب الكرم: يزيد فى الخلق ما يشاء) 


سورة المؤمنوف» آية .٠١‏ 
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0 ابن حزم الفصل فى الملل والأهراء والحلء ص ١ه‏ القاهرة ۹۷١۳٠هے.‏ 

ابن عطاء الله السکندری» الحکم مع شرح الرندی» القاهرۃ ۱۲۸۷ هھ جا ص۹۱. 
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وماهية اببوهر غير وجوده» ومعن هذا أن الوجود عرض يلحقه الله بابحواهر 
وقبل أن يلحقه الوجود» يظل كما لو كان كامنا فى قدرة الله الخالقة» وليس يعسن 
وحوده أكثر من تحلى القدرة الإلمية للعيان"(“ 

وإقبال كما هو واضحٌ هناء يز بين الماهية والوجود» مغترضا أن الماهية 
أقرب إلى (المفهوم) منها إلى الواقع العملى» وهى لا تتجلى ؤجودً إلا إذا لحتق ا 
العرض إما إمكان وجحود أو وجود بالقوة على حد تعبير أرسطوء فالوجود عنده لا 
يتم بناء لحظة جاهزة وممائية» كما هو عند اليونان» إنه وحود متنام متجدد أبداً. 
رابعا: (الإنسانم ف فكر إقبال: 

وطالا أن العام يخضع للح ركة والتغير» فى رأى إقبال» فهذا يوجب علي أن 
نكيف أنفسننا باستمرار وفق مقتضى التغير» حي لا نتخلف عن مواكبة تطور 
الطبيعة والحياة» ما يفجر ف داحلنا الإستعداد لمواجحهة ما ستجحد من أحداث 
حديدة» والجهد العقلى الذى نبذله للتغلب على ما يقيمه العام ممن عقبات ق 
سبيلناء يشحل بصيرتناء فيهيؤنا للتعميق فيما دق من نواحى التجربة الإنسانية 
الأعرى» فضلاً عن أن مد ف آفاق الحياة ويزيدها حصباً وغ "© ٠‏ 


والإتسان» عند إقبال» هو أفضل المخلوقات الي خلقها الله» وأمرها بقوة 
على مواجهة الطبيعة وتقلباها ف سبيل السيطرة عليها وتشخحرها لخدمته» ولحدمة 
مصاطه وحياته» وإذا عجز الإنسان أمام الطبيعةء فإنه لا يستسلم ها ولا يخضسع 
لسيطرنماء بل يقوده هذا الأحباط لأرتداد إلى عالمه الداعلى ليستمد منه القسسوة 
على جحامة التحدى الذى طرحته عليه الطبيعة فى صراعها معه» وهذا ما دعا إقال 


راجع تجدید الفکر الدینی فی السلا ص ۸۲-۸۱. 
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للقول: "لقد قدر الإنسان أن يشارك ف أعمق رغبات العام الذى يحيط به»ء وأن 
يكيف مصير نفسه ومصير العام كذلك».تارة بتهيغة نفسه لقوى الكون» وتسارة 
أحرى يبذل ما ف وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه وف هذا المنهج مسن 
التغير التقدمى» يكون الله ف عون المرء شريطة أن يبدأ هو بتغيير ماف نفسه إ إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا ما بأنفسهم" فإن م ينهض الإنسان إلى العملىء 
ولم يبعث ما فى أعماق كيانه من غئ» وكف عن الشعور بباعث من نفسه 
إلى حياة أرقى» أصبحت روحه جحامدة جمود الحجر» وهوى إلى حضيض اللادة 
لم١٠‏ ۰ 

٠‏ وهبوط أدم وحواء من الحنة» ماهو فى.نظر إقبال سوى الإنتقال إلى حالة 
الوعى بالحيط الذى يعيش فيه» وهو حلقة من حلقات تطور وعيه 
وإرتقاثه فى ) ) 
سلم الحياة العقلية الي يسعى من خلاها الإنسان إلى الكمال بحيث يصبح له القدرة 
على الإحتيار والتعبير عن النفس ف موقف محذد كالعصيان مثلاء "وليسس يعسن 
ابرط أئ ساد اغلاق بل خر إتقال الإنسان ن الشعرر الط إل هيز أو 
بارقة من بوارق الشعور بالنفس» وهو نوع من اليقظة من حلم الطبيعة أجدها 
حفقة من الشعور بأن لاإنسان صلة عليه شخصية بوجودو"^© 

وإقبال هنا بحقتق ذاتية للإنسان المسلم» كذات فاعلة حرة تخار أفعا لها 
مشيفتها وإرادها المستقلةء وهي في را ليست مرمنة بتدحل أو تعطيل من إرادة 


سورة الرعد: آية .١١‏ 
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الله تبارك وتعالى» ومذا يكون بوسع الإنسان أن يصل إلى الكمال عن طريسق 
الإعتماد على نغسه. 

ورغم سيطرة الله تعالى على الكون» والتحكم فى ضبط مسيرة الشاريخ إلا 
أنه ل يحدد هدفا مسبقاً تمو هذه المسيرة نحوه لى سباق حركتها التجددة دالماًء ما 
أفسح الحال أمام التجربة التاريخية للإنسان كواحدة من الطرق للإقتراب من الخالق. 
ویرى إقبال: (إن أى هدف مسبق يتقدم نحوه التاريخ فی مسیرته أُمر غير وارد فالله 
حر فی مشیفته» وفیما خلق أو يسبب من أحداث» وهو مستمر فى حلقه وف تسببه» 
وأى دید ذف ا دا ف هذا انجال غير حائرء لأنه يعن تحديدا لمشية الله 
وهذا أمر يتعارض مع حرية إرادة الله" » إن الال الذى أفسح فيه الله السبل أمام 
الإنسان يعد إحدى أحكم الحكم الإهية ليقرر مصيره وحضوره ف الوجسود عر 
أفعاله» يقول إقبال: ( كل الحوادث الواقعة فى الوجحودء هى فى الواقع تحديد لقدرة 
الله لأنها- أى هذه القدرة-تحرى ما اقتضته الحكمة الإلمية الى ر ى الوحود 
نظاماً شط والنظام ف ذاته قید من غير شك 


وطمذا كانت (المعصية الأول للإنسان-معصية آدم-كانت أو ل فعلٍ له رای 
الإنسان) تتمثل فيه حرية الإحتيار» ولمذا تاب الله على آد» EY‏ وعمل اللخير 
لا بمکن اَن یکون قسراء بل هو حضوع عن طواعية للمشل الأحلاقسى الأعلى 
حضوعاً ينشاً عن تعاون الذوات الحرة المحتارة عن رغبة ورضى» والكائن الذى 
قدرت عليه حرکاته کلھا کما قدرت الآله لایقدر على فعل الخیر» وعلی هذا فإن 
دکتور للفی عبد الوهاب یی حول مناهج الفکر التاریلی؛ بیروت» ۱۹۸۰ ص .٤ ٥-٤٤‏ 


عبد الكرم الخطیب»› القضاء والقدر بين الفلغة والدين» ط۲ القاهرة» دار الفكر العريء 4م 
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ار شرط فل عمل الخير» وتقم القيم النسبية للأفعال الممكنة اء وهو ف الحق ر 
مغامرة کبری لان حرية إخحتيار الخير تتضمن كذلك حرية إحتيار عكسه وكون 
الشيئة الإلمية اقتضت ذلك دليل على ما لله من ثقة لف الإنسان» ولقد بقى على 
الإنسان أن يبرهن على أنه ها للثقة» ورا كانت مغامرة كهذه هى وحدها الي 
يسر الإبتلاء والتنمية للقوى الممكنة لوجود حلق على "أحسن تقوم" ثم رد "إلى 
اسل سانلن "© 
ویری إقبال أن کل کائن له فردیته ومکانه ف هذا العام یرتبط .عستوی 
تطوز هذه الفرديةء إن الفردية حركة تصاعدية تنطلق من الوحود الادى إلى ق 
الإنسانية» وإنسسه ممن الخطأ اعتبار الإنسان كائناً مكتل 
رى فيه فاية صررورة التطسور° 
| وإقبال ف تصوره ذاتية الإنسان» وفيما يمنحها من فردية وحر کة مستمرة 
باجحاه بلوغ كماهاء يلقى الضوء ى إمکانیات النفس وقدراقا الإبداعية المتجسددة 
على الدوام» بحيث اها لا تنقطع عن السير حن جحادثة الموت الى تلحق بالإنسان» 
وهو یرید هذا دفع المسلم إلى العمل وعدم التردد والإضطراب مع الواقع ادى 
) بعكس ما فعلت المسيحية ال أ ورثت أتباعها الإحساس بنالضعف والأم نتيحة 
عصان موروث لاانسان» ما حعلهم پبحثون عن مقار حارج ذواقهم» وذلك ف 


فكرة افتداء السيح تطهير لذنبهم الموروث" ۰ 
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ويمضى محمد إقبال ف تمجيده» لذات الإنسان» وبعد أن أكد على فرديت ها 
ودوامها» یری أنه لکى يستحكم بناؤها يجب أن تبلور هذه السذات شخصيتها 
وفرديتهاء وذلك بالتربية» بحيث يصبح ها استقلاهما المميز» لان هذه الفردية فى 
شخحص ذات الإنسان تمنحه القدرة على التعبير عن نفسه ف طلب الحقيقة والى هى 
فرد أيضاًء وهذه الذات عليها أن تنبذ من داحلها كل أنواع الضعف والإستداء 
ون تعمق بداحلها العشق الذی تقوی ب“ 

وقد أولى محمد إقبال أهمية حاصة للعقل البشرى ف فهم حقائق الكرن 
مستندا فى ذلك على ما جاء به القرآن من إحترام له» واعتبر أن الإرتقاء البشرى 
طاءرة مقتصرة على الإنسان» لانفراده مذه القرة الإدراكية الي اسمها "لمق" دون 
الكائنات الحية الأحرى.. ) 

وبوسع الإنسان.إإراك الحقائق وذلك عن طريق الملاحظة والتأمل ف ظواهر 
هذا الوحودء والوقوف على ماغمسض فيه والملاحظة هنساتكرن 


r, مشار‎ 

عبور يوصّل الإنسان إلى المعرفة-الصحيحة. 

وينتقد إقبال منهاج اليونانن القلبعم فى جحثه عن الحقيقة مقارنا بینه وبين مسا 
ورد ف القرآن الكرم. 

ویقول: (کان سقراط یقصر همه على عام الإنسان وحده وکان یری ان 
معرفة الإنسان معرفة حقة إا تكون بالنظر ف الإنسان نفسه» لا بالتأمل فى عام 
النبات والموام والنجوم» وما أشد خالفة هذه الروح القرآن الذى يناطب الاس عا 


محمد إقبال: "ديسسوان الأسرار والرموزء ترجمة الدكتور عبد الوهاب عام دار الممسارف مممسش؛ 
ص ۱۹-۱۸. 


۱۸۹ 


ف أيديهم من معطيات حسية» ويحشهم على استنباط القضايا العلمية مسن الاقم 
حيط يمم عن طريق العقل» كما ف قرله تعال: 

ا تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء بجعله ساكناً غم الشمس عليه 
دليلا ثم قبضناه إليعا قبضاً يسيرا £ ١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقست»› 
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبسال كيسف نصبست» وإلى الأرض كيف 
سطحت ٩04‏ 

ويعلق. إقبال على هذه الآيات بقوله: 

ل ا القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة» هر 
أا تبعث فى نفس الإنسان الشعور من تعد هذه الطبيعة آية عليه (هو الله) ولكسن 
الذى ينبغى الالتفات إليه هو الإتحاه التجحريى العام ف القرآن» نما كون ف اتبا 
شعورا بتقدير الواقع» وجعل منهم آخر الأمر واضعى أساس العلم الحديث) 
وينطاق إقبال من إشارة القرآن إلى إيقاظ الروح التجريية لي ؤكد حقيقة هامة» هى 
أسبقية الواقع على النظر العقلى اجرد وليس العكس»› > فليس الخراطنا فى زحمة الواقع 
امتغير إلا الأساس الضرورى لتدريبناء على النظر العقلى وتحريد المغاهيم من لال 
الواقع المتغير من حال إلى حال. 
وعضى مفكرنا ف التاكيد على ما للعقل من أهمية وقدرة على إدراك الحقائق|/ 
منتقدا كلا من الفيلسوف الألمانن كانط. والمسلم الغزالىء اللذان أقاما حداً فاصلً 
بن الفكر والبداهة» واعتبرا أن العقل قاصر عن الوصصسول إلى أحكام جازمة 
لارتباطه بالرمان المتجدد» ويقول: 


سورة الفرقان: الآبتان .٠٠- ٤٥‏ 


سورة الغاشية: آية ٠-١۷‏ ۲. 


تجديد الفكر الدینی فی الإسلام ص ۲۲-۲۱., 


۱4۰ 


( إن كانط والغزالى على السواء فاتمما أن يد ركا الفكر فى حر كة إدراك المعرفة 
حیٹ يتنحطی حدود تناهیه» والتناهيات الطبيعية متنافرة فيما بينهاء ولیست 
EE‏ أن الفكر بجوهره لا يقبل التقيد ولا يستطيع البقاء 
حبيساً فى نطاق ذاتيته الضيقةت ق ا ا ر اک خی ع 
وعندما يسهم الفكر شيا فشيئاً اى حياة ما هو أحبى عنه فى الظاه فإنه صطل م 
حدود تناهيه ويستمتع باللاتناهى الموحود فيه بالقوة» وحركة الفكر لا تصبح ممكنة 
إلا بسبب حضور اللامتنامى حضوراً ضمنياً فى ذاته التداهية فيبقى شعلة الأسل 
متأحجة فيه ویغذیه ف حرکته ال لا تنتهى(“ 
أن ثقة إقبال بالعقل لا تعرف الحدودء فهو يرفض الإقرار بقصور العقل 
لارتباطه بالزمان المتجددء ويذهب إل أن العقل يتجاوز حدود تناهیه فی ح ر کة 
إدراك المعرفة لريادات جحديدة تنتج عن حضور اللامتناهى ف إطار ذاته المتناهيسة» 
وليس من طبيعة العقل ذلك القصور المنطقى الذى يعزوه البعض إلى محدودية العقلى 
ف فهم جزئياته المتنافرة»وليست التصورات التناهية المحتلفة الس تصادفنا إلا 
لحظات ل ح ركة جل دائمة للعقلء .تنكشف كلما حان الوقت عن مضامين كلية 
ولا هالئية. 
وهکذا يذهب إقبال ف إعطاء الإنسان حرية شبه مطلقة» ويرى أنه ليس 
هناك تعارض بين أفعال الله وأفعال الإنسان» بل على العكس من هذاء فإن أفسال 
الإنسان ومبادراته الفردية هى نماذج تؤكد مطلقية الفعل الإلهى ولاتحدى حيٹ أن 
هذا الفعل لللإنسان يؤ كد جدارته بغقة الله ومشيئته والمشاركة فى الإستخلاف على 
الأرض لأن الله هو الذى أوجد إرادة بالقوة فى الإنسان تعمل ضمن حدود 


الكتاب نفسه» ص ۱۳ . 


إمكانياته البشرية» ورأى إقبال هذا ف تصوره لحرية الإنسان يقربه من المعتزلة حيث 
يقولون: 

(إن الإنسان يخلق أفعاله ويوحهها كما يشاء» ولكن القدرة على الفعل مسن 
الله تعال() 


ا راجع: زهدى جار الله المعترلة (بروت: الأهلية للدشر والتوزيع)» ص ۲ سنة £٤‏ ۱۹۷م ط۱ . 


۹۲ 


مراجع الدراسة 
-١‏ ابن حسزم: 


الفصل ف الملل والأهواء والنحلء القاهرة ۱۷١١۳١٠ه.‏ 
۲ابن رشسسسسسسد: 

الكشف عن مناهج الأدلةء القاهرة» ۱۳۲۸ ه. 
- ابن عطاء الله السكندرى: 

٠١٤١ التنویر فى إسقاط التدبیرء القاهرة»‎ -١ ٠ 

۲- الیم مع شرح الرندی» القاهرة» ۱۲۸۷ ه. 
ل ای 

ارق اا وت رام ر 


۲- الصراع بين الفكرة ة الإسلاية رافک الغربيسة» ط۲» 
بیروات» E‏ 


-٠٥‏ أبو الوفا التفتازاي رالد كتور) 


الإنسان والكون ف الإسلام دار الثقافة للطباعة والنش» 
القاهرة» ۱۹۷۰م. 


۴ 


1- حسن جيب المصرى رالد كتور) 


محمد إقبال "ف السماء"» القاهرة مكتبة الأخجلو المصرية»› 


۳“ 
۷- زهدی جار الله: 

المعتزلة» بيروت» الأهلية للدشر والتوزیع» سنة .٠۹۷٤‏ 
۸- عبد الكرم الخطيب: 


القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» ط؟» القاهرةء دار الفكر' 


العربی ۱۹۷۹م. 
-٩‏ عبد الوهاب عزام رالد كتور): 


محمد إقبال› سيرته وفلسفته وشعره» معلبوعات الباكستان سنة 


Ao. 
لطفی عبد الوهاب جیی رالد کتون:‎ ١ 

مناهج الفکر التاریخی» بیروت» ۱۹۸۰م. 
-۱١‏ ماجد فخرې رالد کتور): 


تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة الدكتور كمال اليازجى» ابحامعة 


الأميريكية» بیروت» بدون تاریخ. 


"44 


۲- محمد إقبال (الدكتور): 


١-تحديد‏ الفكر الديى ف الإسلام» ترجمة عباس محمرد» 
القاهرة» بلحنة التأليف والترجمة والنشرء ٥400م‏ 


۲-ديوان الأسرار والرموز» ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام»دار 
٠‏ المعارف .مصر. 


۳- حمد البهى رالد كتور): 


الفكر الإسلامی اخحدیٹ وصلته بالإإستعمار اخبريء ط۸» 
القاهرة مكتبة وهبه» 0۷م 


٤‏ - مرتضى المطهرى: 


الح ركات الإسلامية ف القرن الرابع عشر الهمحنرى» وزارة ' 
الإرشاد الإسلامى» ط ١ء‏ بدون تاريخ.. ' 


15- M.Iqbal, persentation par Luce-coude Maitre Choix de textes, fac- 
similes 1964 by sechers,paris. 
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الفصل الخامس 


الد كتور أبو الوفا التفتازاي والتصوف الإيجاي 
)4۳۰/4۱4م ~ YA‏ 444( 
ویشمل: 
- التاريخ والمكانة 
- التصوف ف الاسلام أحلاقيات مستمدة من القرآن والسنه. 
- الدكتور التفتازان يرفض رد النشأة الأولى لصوف الإاسلامى إلى مصسادر 
- المصدر الإسلامى للتصوف 
E‏ الدكتور التفتازان إلى الكون والإنسان. 
الم اه .به "الك ةه .ل" WM‏ 


- حال الفناء بين الاعتدال والشطح عند الدكتور التفتازان. 


94۹4۷ 


أولاً: التاريخ والمكانة: 

هو السيد محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازاني» ولد فی ۱۹۳۰/٤/۱٤‏ بكف 
الغنيمي م ركز منيا القمح محافظة الشرقية معصر» وأكمل تعليمه في المرحلتسين 
الابتدائية والثانوية بالقاهرة» وحصل على الليسانس في الآداب قسم الغلسفة بکلية 
الآداب بجامعة القاهرة بتقدير عام "" حيد حداً "» مايو ٠۹١٠١‏ » وكان أول 
اسر يجين» والمابحستير من e‏ بتقدير عام " جيد جا" سبتمیر ه ۱۹٩‏ 
وموضوع الرسالة " ابن عطاء الله السكندري وتصوفه "» ودرحة الدكتوراه مرتبة 
الشرف الأولى» سبتمبر ١١۹٠م»‏ وموضوع الرسالة " ابن سبعين وفلسفته 
الصوفية. " .- ) 

وقد تدرج في الوظائف العلمية الي شغلها من مدرس مدرسة فؤاد الأول 
الثانوية ١٠۹٠م»‏ فمعيد بقسم الفلسفة بآداب القاهرة ۲١۹٠م»‏ ومدرس بنفسسس 
القسم ۱۹٦۲‏ م» وأستاذ مساعد ١۹٦۹‏ م» وأستاذ الفلسفة الإسلامية ا 
AE:‏ اوک اا ۸ م؛» وعميد كلية التربية بالفيوم حامعة القاهرة 
۸م ر ندبا )» ونائب رئيس جامعة القاهرة لشون فرع الفيوم وبي سويف 
۱م م لشئون فرع الفيوم ۹۸۳١م»‏ وشئون الدراسات العليا والبحوث 
AA‏ ) 

وقد ساهم الدكتور التفتازاني بجهده في إنشاء فرعي الفيوم وبيٰ سسويف 
بجامعة القاهرة» ففي مدة توليه شئومماء أنشفت کلیات جحدیدة ا الطب 
البيطري والعلوم ببي سويف» والمندسة والخدمة الاحتماعية بالفيوم» وساهم أيضا 
في إنشاء مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة» وشغل منصب 
رئيس مجلس إدارته» وشغل عضوية العديد من الميثات العلمية بالداحل والخارج» 
كما زار كثيرا من البلاد الأجنبية لإجراء البحوث والدراسنات والعلاقات الفقافية» 


۱1۹4 


واا وق کف او ا و غا واف و ن 
تخصصه على برامج أقسام الفلسفة بمذه الحامعات. 

وقي فبرایر ۱۹۸۳م صدر قرار جمهوري بتعیینه شیا لمشايخ العلرق الصوفية 
تمصر» وقد استطاع أن يتجه بدشاط الطرق الصوفية إلى الحوانب العلمية والثقافية 
والاجتماعية إل حانب إشرافه على جلة القصوف الإسلامي الي تصدر شهرياً» وفي 
عام ١۱۹۸م‏ حصل على وسم العلوم والفنون من الطبقة الأولى» 
وني عام ۱۹۸۹م حصل على و سام " تمغة إمتياز " من الحكومة الباكستانية» 
وتوقي في ۲۸ يونية ٤۱۹۹ءم.‏ 

وللدكتور التفتازان العديد من المزلغات» تناولت الفلسفة الإسلامية بجميع 
فروعهاء ومعظمها يتجه إلى دراسة التصوف وعلم الكلام» وبعضها يتجه إلى قضايا 
الفكر الإسلامي المعاصرء وإلى نقد التيارات الفكرية المعاصرة من وحهة نظر . 
الإسلام» ومن بين مؤلفاته المنشورة واليّ تظهرنا على اججاهه الفغكري المتميز في 
بحال الفلسفة الإسلامية على وجه عام» زالتصوف الإسلامي على وجه خحاص» ما 
يلي: : 

- المعرفة الصوفيةء أداما ومنهجها وموضوعها وغايتهاء بجحلة الرسالة 
العددان ۹۳۲» 4۳۳ القاهرة» ۹۰۰٠م.‏ ) 

ابن عطاء الله السکندري وتصوفه القاهرة ۱۹۰۸ م» ٩٦۱۹م.‏ 

-ا مغن قي أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد ابحبار المعتزلي» الجزء الرابسع» 
لي الرؤية نحقيق بالاشتراك مع الد كتور محمد مصطفى حلمي» القاهرة ١٦۹٠م.‏ 

-علم الكلام وبعض مشكلاته» طبع عدة مرات» القاهرة ٠۹٦٩‏ م» وله في 
منهج جديد في دراسة علم الكلام» والفرق_الإسلامية من خلال المشكلات الكبرى 
الي عاججحها المتكلمون» وقد ترم هذا الكتاب إلى اللغة الت ركية. 


Ya. 


-إحوان الصفاء ودورهم في التفكير الإسلامي» بحث نشر بعسدد املال 
سبتمبر القاهرة ١۱۹۷م»‏ وترجمه الدكتور او إلى اللغة 
السسلافيةء ونشر بمجلة ( مات ) الي تصدرها الرياسة الدينية الإسلامية 
لیجوسلافیا عدد ۳٣‏ سيرایفو ۱۹۷۳م» وهو یتناول فیه جانا هاما من جوانب 
تفكير إحوان الصفا الاجتماعي» وتنظيماقم و هدافم الفلسفية. 

-ابن سبعين وفلسفته الصوفية» دار الكتاب اللبنان» بیروت ۱۹۷۳م. 

-العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين» بحف ألققي مقر الطب 
الإسلامي الأر ل بالکویت» وشر بأعمال الموتمرء الکویت ۱۹۸۱ م» وقد عاج فيه 
الأصول الفلسفية الي كان يقوم عليها الطب عند فلاسفة الإسلام وأطبائه» حيسث 
کان الطب آنذاك فرعا من فروع الفلسفة الإسلامية» وأيضاً أثر أطباء المسلمين على 
الطب في أوروبا منذ العصر الوسيط, والدكتور التفتازانن من اللهتمين بالطب 
الإسلامي من حلال عضويته لحمعية الطب الإسلامي بالکویت»› وهي جعية 

تسعى إلى إحياء التراث الطي الإسلامي» والبحث في الأغشآب» واستحلاص قم 
وسلو كيات الطبيب في الإسلام» وأثر الطب e‏ عن 2 وازدهار الطب ي 
أوروبا. 

-الاسلام والفكر الوحودي ا > بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر» 
بیروت ۱۹۷۸ء ولعله ول بحث یکتب عن وحودية,بمارتر منظورا إليلهامن 
وحهة نظر نقدية إسلامية» وني هذا الالحاه أيضا يسير له عن: 

-وجحوب إستقلالية الثقافة المصرية بين. التيارات الفكرية المعاصرةء الذي نشر 
بالكتاب الذي أصدرته جحامعة القاهرة بعنوان " نحو بعث ثقائي حديد " فهر يحلول 
وضع أسس حديدة لثقافة مصرية أصيلة تواجه أيدلوجيات عصرنا المحتلففة من 
ماركسية ووجودية وعبثية وبرجاتية. 


-منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة قي الجامعة» 
بحث نشر .معجلة المسلم المعاصر» بيروت ۱۹۷۹م» وهو بحث مطول مدد معالم 
منهج إسلامي لتدريس هذه الفلسفة في الجامعة» يعتمد على ربطها بالفكر 
الإسلامي» لأن العلاقة التاريخية موجودة بينهما منذ العصر الوسيط وأوائل 
النهضة» كما يعتمد على نظرة نقدية للمذاهب الأوروبية الحديثة واللعاصرة مسن 
وجهة نظر الإسلام. 

-الصراع الأيدلو حي بين أصحاب الاتجاهات المحتلفة في قضية الموية العربيةق 
والتراث» وإنعكاساته على الثقافة» المر كز القومي للبحوث الاجتماعية» الققاهرة 
۷ ا م» وفيه أبان الدكتور التفتازان عن رأيه في الموية العربية وماهيتهاء وكيفية ٠‏ 
اظ غليها إل عضر الأيدلو يات المعشارعة فلا تيعية لين ولا جمزد على "قنع 
في نفس الوقت. 

Arerroes and Sufism: Medieral Philosophy conference , Bonn 1976.‏ - 
وفيه يبین موقف ابن رشد (ت ٠۹٥‏ ه) من التصوف» وقد تتبع أقواله 
المتعلقة بذلك من مصادر متعددة. 


- Fundamentals of islam , Egyptian. presepective , . Cairo 
University press , 1978 . 

- The Notion of Grosis in tarid - Nama, Iqbal conference , New 
۰ Delhi, 1978. 


ويعتير الدكتور التفتازان بحق رائدا في مدان دراسة اقرف في مصر» 
فرسالته للماحستير عن " ابن عطاء الله السكندري وتصوفه "» تكشف عن 
شخصية بارزة من شخحصيات التصوف الإسلامي م تكن مدروسة من قبل» وقد 
ماقت بج رها ازل ر ب 9 ا اتریكا خاس ت اة 
فيكتوروانر» على ترجمة حكم ابن عطاء الله إلى اللغة الالجليريةء والتعليق عليهاء 
و ا ) 


۲ 


وكذلك فإن بحثه عن " ابن سبعين وفلسفته الصوفية "عاج TT‏ 
من شنحصيات التصوف الفلسفي» و كان الغالبية العظمى من مؤلفاته مخطوطة 
ومبعثرة هنا وهناك في مكتبات ت ركيا وأوروباء فجمعها أستاذنا وحققهاء م بسئ 
دراسته عليهاء وأبرز حياة هذه الشخحصية ومذهبها. 

ومن اسهاماته في دراسة التصوف جثه عن " ابن عباد الرندي " أحد كبار 
الصوفية في الأندلس من ن الشاذلية» فقد تناول حياته ومؤلفاته بشي من التفصيلل» 
وهو إسهام له قيمته في دراسة التصوف الأندلسي حيث تتبع أثر ابن عباد الرنندي 
على الصرق الأسبان المسيحي جان دي لاكروا في العصر الوسيط. 

ويعد كتابه " مدحل إلى التصوف الإسلامي " دراسة جادة تكشف عن 
تاريخ شخصيات ومذاهب التصوف الإسلامي» وهو يتضمن نظرية عن الخصسلئص 
العامة للتصوف» وال رأى أا تنطبق على جميع أنواع التصوف في الحضسارات 
المحتلفة ومنها التصوف الإسلامي» ونظرية أحرى في مصدر التصوف الإسلامي 
عرض فيها للآراء ال قيلت في عوامل نشأة التصوف» وردها إلى مصادر أجنبية 

عن الإسلام» وبين بشواهد کثیرة أن التصوف الإسلامي» إسلامي الدشأة ومسردود 
أساساً إلى القرآن والسنة» وحياة الصحابة وأقزالهم. 

وبحثه عن " الطرق الصوفية " يعد إضافة جحديدة ها قيمتهاء انه بکشف عن 
الطرق الصوفية في مصر» مركزاً اهتمامه على أوضاعها الحالية» وهو يحصرها حصرا 
دقيقاً في ثبت حاص» ويلحق بهذا البحث نصا حطياً حققاً كتبه السيد محمد توفيق . 
البكري عن أسانيد هذه الطرق» وقد اعتمد على هذا البحث الاستاذ الدكتسور ( 
موربرحر ) أستاذ علم الاجتماع بجامعة برنسستون في الفصل الذي 
كته عن الطرق الصوفية Islam in Egypt Today q4‏ 
والذي نشر عام ۱۹۷۰م» وذكر هذا البحث بين مراجعه الرئيسية مشيداً به. 


وقد استطاع الدكتور التفتازاني أن يوحد مدرسة علمية متميزة قي محال 
الفلسفة الإسلامية على وجه عام» والتصوف الإسلامي على وجه خاص» وتتجحه 
هذه المدرسة إلى الجمع بين الحديث والقدم في بناء الثقافة» وإعادة مد الأمسة» 
رتصحيح الأحكام الخاطعة عن التراث الفلسفي الإسلامي» وئشر مالم ينشر مسن 
خطوطانما ليتبين دورها في بناء التراث الفلسفي العالي» والعناية بإ-حيسااء الستراث 
الفلسفي الإسلامي» ودراسة أعلامه من لم يلق على حاتم ومذاهبسسهم الضسوء 
الكافي» وربط هذا التراث بالفكر الحديث والمعاصر» وبواقع حياتنا الاجتماعية 
الا 

وقد تخرج على يديه عدد كبير من الحساصلين علبى درجي الماحسستير 
رالد كتوراه في الفلسفة في مصر والعا م العربي» وكاتب هذه السطور واحد منسهم» 
فقد تتلمذت له منذ دحولي الجامعة وحن التحرج ( في مایو ۱۹۷۳م بتقدير علم " 
مید حدا " و کدت أول الخريجين» وحصلت تحت إشرافه على درحة الماجسستير | 
بنقدير عام ممتاز في ديسمبر ۹۷۹٠م‏ واموضوع الرسالة " الوحود والعدم في فلسفة 
٠‏ ابن عربي الصوفية ٠"‏ ودرجة الدكتوراه .مرتبة الشرف الأولى» يونيسو ٠۴۱۹۸١‏ 
وموضوع الرسالة " محمد بن عبد. اطبار النفري .وتصوفه. ٠"‏ 

وکنت قریبا مله» من امحاره» من سلو که الدي یجسد إلى حد کر آراءه» 
وأشهد أنه كان عف اللسان» نظيف اليدء دمثاء عذباء صافياء هادئاء واضح الفكرة 
لي بساطة وعمق» حاسم الرأي» وخحصوصا عندما يتعلق الأمر بالجوانب. السيّ لا 
تحمل المواربة» ولا السنكرت» وأعي ما الحوانب العقائديةء والأحلاقيسة» 
والعلمية. | ) 0 

وأما طریقته في التعامل مع تلاميذه من الباحثين» فتمثل ما ينبغي أن تكسون 
عليه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه» وتبدو قسماتما في إصراره على أن تكون الفكرة 
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واضحة في أذهانمم قبل الكتابة» وني كيفية تمثلهم للنص» وضسرورة توثيق 
الفكرة» أي الرجوع للمصادر الأساسيةء فإذا كنت تكتب عن مفكر فيجحب 
الرجوع إلى كتاباته هو وليس من كتب عنه» لأن إنطباعات من كتب عنه قد 
تؤثر في فهمك وتقييمك له. 

وعلم تلاميذه أيضاء أن التعاطف مع المفكرء لا يعن حاولة قبرير أحطائه» أو 
إنحرافاته الفكريةء إن كانت له إنحرافات» وضرورة تتبع تطور الفكر عند المفكر» 
فقد يعدل المفكر عن بعض آراء له طرحها في بداية تكونه الفكري» وقد يضيسف» 
وقد يحذف» الال ب لورفا سای اح جابات 4 ا4ا تاور فعلا ریه حول 
هذه المسألة أو تلك. ۰ 

كل هذا علمه أستاذنا لتلاميذه» في وضوح» وبساطة» وحنان» e‏ کان 
يقس لأنه يريد أن يصل بتلاميذه إلى الأفضل دائما. 

وهذه الدراسة تتناول ملامح " التصوف الإيجابي " عند الدكتور التفتسازاني» 
ومنها: ۰ 

أولا: مهو ارف عنده» وكيف أنه أحسلاقيات مسستمدة من 
القرآن والسنةء وبالتالي لا داعي للبحث عن أصول أجنبية نرحع إليها النشأة الأول 
للتصوف عند المسلمين. 

ثانيا: نظرة الدكتور التفتازاني إلى الكون والإنسانء وکیف أن اللإإسلام يعسن 
على الملاعمة يين العلم والإعان لأته دين العقلء وكيف أن مماية العلم في الحقيقة هي 
بداية الإبعان الصحيح» لا الإعان التقليدي» وهنا ينتهي الدكتور التفعازان إلى أن 
الإتسان إذا استطاع أن يجمع بين العلم بالكون» والتصوف من حيث هو قيسم 
أحلاقية رفيعة» فإنه يصل إلى ذروة الكمالء فالتصوف عندهء يدث في الجتمعمصات 


الي تسودها فلسفات مادية» نوعا من التوازن بين معلالب للمادة» ومطالب الروح» 
والصوفي امحقق هو الذي لا يرى تعارضا بين بحياته التعبدية» وحياة ابحتمع. 

ثالثا: أن السبيل الأقرب لكي يستحق الإنسان تكرم احق تبارك وتغالى له 
بتمييزه عن سائر المخحلوقات بالعقل الذي يفرق به بين الصواب والخطاًء پين اسن 
والقبيح» بين الحلال والحرام» السبيل الأقرب هذا يتمئل في أن يلتزم الإنسان بطاعة 
وعبادة الحق تعالى " حبا " لا " حوفاء " 

را آنا جا الوا ات ق ب مهال 
الفناء» فبعضهم يعود منه إلى ال البقاء» فيثبت التمايز بين الحسق 
والخلقء وهذا هو الأكمل قياس الشسسريعة» وبعضهم الآحر يغلب 
عليه الفناءء فتصدر عنه عبارات غريبة تسمى ( شطحات )» لا تفرقة فيها بين 
الإنسان والله» أو بين العام والله» وأصحاب هذه الشطحات ليسوا من الصوفية 
الكمل» ولا يكونون قدوة لغيرهم. 


ثانيا: التصوف في الإسلام أخلاقيات مستمدة من القرآن والسنة: 

| يقدم الد كتور التفتازايي تعريفا للتصوف في الإسلام» و ا أحلاقیات 
مستمدة من الإسلام» والتصوف مذا الاعتبار روح الإسلام» لأن أحكام الإسلام 
كلها مردودة إلى أساس أحلاقي» وقد صاع أستاذنا هذا المع في صورة قياس: 

مقدمته الأولى: كل أحكام الإسلام مردودة إل أساس أخلاقي. 

۰ ویستدل على الأساس الخلقي لأحكام الإسلام فيقول: 

"اننا إذا نظرنا إلى القرآن الكربم فسنجده قد جاءنا بأنواع ختلفه مسن 
الأحكام الشرعية» بعضها يتعلق بالاعتقاديات» وبعضها يتعلق بالعمليات مسن 


٠" 
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العبادات والمعاملات» والبعض الثالث يتعلق بالأحلاق» أما العقائد فتشمل الإعمان 
بوحود الله الصانع المتار القادر» ووحدانيته وعبادته وحده لا شريك له» والإعمان 
.ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» والقدر حيره وشره» وأما الأحكام الشرعية 
الفروعية فتشمل أحكام العبادات والكفارات والنذور والمعاملات الاليةء وأحكام 
الأسرةء وأحكام الحرائم والعقوبات المقررة عليهاء وأحكام الدولة» وأما ناحية 
الأحلاق في القرآن» فقد وردت آيات كثيرة تحث على مكارم الأحلاق» كالزهد 
والصبر والت و كل والرضا واخحبة واليقين والورع وما إليهاء وقد بين لنا القرآن أن 
الرسول (ص) هو الأسوة الحسنة لمن يريد التكمل هذه الفضائل في أرقى صورهاء ' 
لقوله تعالی إ لقد کان لکم فی رسول الله أسزة عة إلن كان برجو اله والسزم 
الآخر وذکر الله كيرا 0٩4‏ 

والإبمان بالله تعالى ووحدانيته تنافيه أحلاق الحرص والحزع والخسوف 
وعبادة المال» واستغلال الإنسان لأحيه الإنسان» وينافيه أيضاً الاستناد إلى الخلق 
دون الخالقء وقهر اليتيم أو الضعيف» وقساوة القلب وغلظته» وا يكمل إيمان المرء ٠‏ 
ما لم يطرح من نفسه هذه الأخحلاق المذمومة. 

وأحاديث الرسول توكد هذا المعئ» مثل قوله: ( لا يمن أحدكم حي يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه )» ( أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم حلقاً )) ( حصاتان لا 
جحتمعان في مؤمن» البخحل وسوء الخلق ). 

ومن هنا بمكن القول أن الأحكام الشرعية الاعتقادية فردودة إلى ٠‏ 
سس أحلاقي» ويقول الدكتور التفتازاض عن أحكام الشرع العملية» أن 
جميع عبادات الإسلام ومعاملاته ما م تقم على أساس أخلاقي لا يكون ها قيمة أو 
فائدة» ولا تكون مقبولة عند الله ن ويعطينا بعض الأمغلة لذلك: 


-فالصلاة: طهارة للنفس» وترقيق للقلب» وتحلية لاإإنسان بفضائل افيبسة 
والخشوع والمشاهدة والمراقبة والمناجاة مع الله تعالى والأنس بهء وإذا لم يتحقق المرء 
في صلاته بمذه الفضائل تكون صلاته صورة لا روح فيها. 
دوالزكاة: أيضاً تطهير للنفس وت زكية للقلب» و ركن من أ ركان العدالة 
الاحتماعية الي دعا إليها اللإسلام» وإذا م تحقق الزكاة هذه المعاني الأحلاقية فلا 
فائدة منها: ۰ 
-والصوم عبادة هدفها غرس التقوى الي تترتب عليها مراقبة قبة الله في السسسر 
والعلانية» وهي روح الإبعان وسر النجاةء وفي رحاب الصوم تتدرب النفوس علسى 
حشية اللة» والخوف منه» والرجاء فيه» ويتعود المرء على مغالبة شهواته ونزعاتسه» 
وبه ا امرء بالصبر والمشابرة الي تمده بالقوة» وتدفع به إلى العمل الصاح والعطاء 
المستمر وامئمر» ومن م تنعكس عليه آثار الصوم فضيلة وقيماً فهو غير صائ» ومن 
٤‏ لم بنظف قابه من الضغائن وا مكايد والأحقاد للمسلمين فلا صبيام له ومن ن م يصن 
جوارحه» عن الإيذاء وانتهاك الحرمات فلا ثواب له. 
-والحج في الإسلام عبادة تمدف إل تمذيب الأحلاق أيضاء فهو في حوهنره 
تقرب إلى الل وعبودية تامة له» وفيه إشعار بالمساواة بين أفراد البشر حيث يقف 
الحجاج أمام اللنالق في زي واحد» فلا تفرق معه بین فرد وآخر. 
-وفعاملات الإسلام تستند أيضا إلى قواعد أحلاقية» لابد أن يراعيها 1 
مع من يتعامل معه من أفراد بجحتمعه» فلا استغلال ولا احتکار ولا غش. 
وينتهي أستاذنا إلى القول أن أحلاق الإسلام هي أساس الشريعة بحيث إذا 
افتقرت أحكام الشريعة» سواء قي ذلك الأحكام الاعتقادية أو الأحكام الفقهيةء إلى 
الأساس النلقي كانت صورة لا روح فيهاء أو هيكلا فارغا من المضمون"* 
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وها أعمق عبارته الي يقول فيها إن التدين ليس جرد التمسك بشكليات 
الدين دون جوهره أو إدعاء الدين لتحقيق مارب ذاتية» وإما التدين هو الفهم 
الواعي للدين»ء والعمل به» ما يربط حياة التعبد جياة الحتمع» فلا ينعسزل الديسن 
ويتقوقم أصحابه بعيدا عن حقائق الحياة. * 

وقد أدرك صوفية المسلمين الأساس الأحلاقي للدين» فجعلرا اهتمامهم 
موجها إليه» محاولين تكميل أنفسهم أخلاقياء وذلك عن طريق جهاد النفس الذي 
ورد في حديث الرسول (ص) أنه هو الحهاد الأكبر» الذي لابد منه لحهاد الأعداء 
بالسلاح» وهو الحهاد الأصغر» فهذا إبراهيم بن أدهم (ت ١١١ه)»‏ يسئل عسن 
التاحر الصدوق» أهو أحب إليه أم المتفرغ للعبادة ؟ فيقول: ( الاجر الصدوق 
أحب إلي لأنه في حهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان» ومن قبل الأحذ 
والعطاء فيجاهده © 

وهو هنا مقتد بالرسول» المثل الأعلى للمسلمين جميعا ما فيهم الصوفية»ء في 
قوله: " من غش أمي فليس مي " وقوله أيضا: " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة 
مع الصديقين والشهداء " ) 

-وهذا الحارث بن أسسسسسلد الحاسبي ( ت ٤۳‏ ۲ه ) يقسول: " 
أساس العبادة الورع» وأساس الورع التقوى» وأساس التقسوى محاسبة النفسس» 
وأسلس الحاسبة الخوف والرحاء» والخوف والرجاء يرجعان إلى العلم بالوعد 
والوعيد» وفهم الوعد والوعيد يرجع إلى تذكر الحزاءء وتذكر الحزاء يرح إلى 
الفكر والاعتبار ©" 

-والسري السقطي ( ت۷١۲‏ ه)» مثل ثالث على ضرورة أن يؤدب المرء 
نفسه وذلك بالعمل على تخليتها عن مذموم الأحلاق» وتحليتها ممحمودهاء 
يقول: " أقوى القوة أن تغلب نفسك» ومن عجز عن أدب نفسه» كان عن أدب 
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غيره أعجز ” " وكان يقول: " ما رأيت شيعا أحبط للأعمال» ولا أفسد للقلوب» 
ولا أسرع في هلاك العبدء ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت» ولا ألرم حبة الرياء 
والعجب» من قلة معرفة العبد لنفسه» ونظره في عيوب الناس ©“ 

ويرى الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) أن حاصل طريقة الصوفية في التصوف» 
قطع عقبات النفس» والتره عن أحلاقها المذمومة» وصفاها البيئة» حن يتوصل ما 
إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» وتحليته بذكر الله. ٠‏ 

والحصلةء أنه إذا كانت أحكام الشريعة مردودة إلى أساس أخحلاقي» وأن 
التصوف في الإسلام» كعلم ديي» يختص بجانب الأحلاق والسلوك فإن التصوف 
هذا الاعتبار» بعثل روح الإسلام. 

ولکن إل أي حد بمكن القول أن التصوف من حيث هو علم للأحلاق 
الإنسانية» والسلوك الإنساني» مستمد من الإسلام» هذا ما يناقشه معنا الدكتور 
التفتازاني بأسلوبه الواضح والبسيط والعميق والمقنم. 


الدكتور التفتازاي يرفض رد الدشاة الأرلى للتصرف الإسلامي إلى مصادر 
أجنبية: 1 

يرى الدكتور التفتازايي أن البذور الأول للتصوف الإسلامي» من حيث هو 
علم للمقامات والأحوالء أو بعبارة أحرى من حيث هو علم للأحلاق الإنسانية 
والسلوك الإنسان موحودة في القرآن الكرم وني حياة البي وأحلاقه وأقواله» 
ولذلك فإن من الإنصاف العلمي القول بأن مذاهب الصوفية في العلم» ورياضاقم 
العملية» ترد إلى مصدر إسلامي» إلا أنه .رور الوقت وبحكم التقاء الأمم واحتكاك 
ا لحضارات» تسرب إليها شيء من المؤثرات الأحنبيةء فظن بعض المستشرقين طا 
أن الصوفية أحذوا أول ما أخذواعن هذه المؤثرات الأجنبية. 


1۰ 


وقبل أن يغصل أستاذنا القول في المصدر الإسلامي للتصوف» يناقش بض 
الآراء الي طرحها تفر من المستشرقين وذهبوا فيها إلى أن التصوف في الإسلام مسن 
مصدر أجحبي. 

أ فهناك من المستشرقين من ذهب إلى القول بأن التصوف من مصدر 
فارسي» وحجته في ذلك» أن عددا كبيرا من امجوس ظلوا على جمحوسيتهم في شال 
إيران بعد الفتح الإسلامي» وأن بعض مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا مسن 
أصل بحوسي» وأن كثيرا من امعان الي يفيض ها التصوف الإسلامي» مثل فكرة 
صدور كل شيء عن الله والقول بأن العام لا وحود له في ذاته» وأن الموحود 
الحقيقي هو الله» كل هذه المعاني حاءت إل المسلمين من فارس. 

ويرد الدكتور التفتازاني على وحهة النظر القائلة بأن التصصوف 
الإ لامي من مصدر فارسي لأن بعض كبار شيوخ التصوف من 
أصل فارسي» كمعروف الكرحي ( ت٠‏ ٠ه‏ ) وأبي يزيد البسطامي ( 
ت٤٦۲‏ ه)» بأن ازدهار التصوف ل يكن لمرة لجهود أولفك 
ب» وإنا أعان على ازدهاره كذلك عده لیس بالقليل مسن 
الصوفية العرب الذين EEE‏ في سوريا أو مصر أو المغرب» مشسل 
الداراني (ت ۲٠٠١‏ ه) وذو النون المصري (ت ۲٤٠٠١‏ ه) وحيي الدين ابن عرب 
(ت۳۸٦ه)‏ وعمر بن الفارض (ت۳۲٦ه)‏ وابن عطاء السكندري 
(ت۷۰۹هے» بل إن بعض هؤلاء كان له أكبر الأثر فيما بعد في التصوف 
الفارسي كابن عريي. 

أما الرأي القائل بوجحود أفكار مثل صدور كل شيء عن الله وغيرهاء عند 
الفرس ويحتمل أن تكون هي مصدر التصوف في الإسلام» فيرد عليه بأن 
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مثل هذه الأفكار لا توجحد إلا عند أصحاب وحدة الرحود الذين ظهروا في وقت 
فاخ 

( منذ القرنون السادس والسابع المجرين )» وليس كل صوفية الإسلام قائلين 
هذا المذهب» وإنما القائلون به قلة قليلة “٠”‏ 

ب- وهناك طائفة أحرى من المستشرقين رآوا أن التصوف مسن مصدر 
مسيحي» ويستند القائلون مذا الرأي إلى حجتين: 

الأول: ما وجحد من صلات بين العرب والنصارى ق الحاهلية أو الإسلام. 

والثانية: ما يلاحظ من أوحه الشبه بين حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم 
وفنوفم في الرياضة والخلوة» وبين ما يقابل هذا تي حياة السيد المسيح وأقوالسهء 
والرهبان وطرقهم في العبادة والملبس. 

فيذهب فون كرير مثلا ني كتابه ( تاريخ الأفكار البارزة في الإسلام) إلى 
أن الزهد الإسلامي نشا بتأثير من الزهد السيحي. ”“ 

ويقول أوليري في كتابه ( الفكر العربي ومكانه ني التاريخ )» أن الرهبانية 
المسيحية كانت معروفة لدى العرب على تخوم العسحراء السورية وي صحراء 
سيناء» ويحتمل حقا أن الذي أوحى بالنسك إلى النساك الأولين في الإسلام مهو 
الأديرة الملسيحية ٠‏ 

ویقول نیکولسون عن المؤثرات المسيحية: أن كثيرا من نصوص الإنحيل» 
ومن الأقوال المنسوبة للمسيح» مقتبس في أقدم تراحسم الصوفية» وأن الرهابنة 
المسيحيون كثيرا ما يظهرو في مقام المعلمين» يولون النص والتسديد لزهاد مسلمين 
متقلین. ٩‏ 
۰ ولا ينكر الدكتور التفتازاني وحه الشبه بين الزهد والتصرف الإسلامين» 
وبين ما يقابلهما عند المسيحيين من زهد وتصوف» إلا أن وجه الشبه وحده لا 
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E‏ ویؤ كد أن 
TT‏ من مصدر إسلامي. 

فللاسلام مفهوم حاص للزهد فهو ليس رهبانية أو انطاعا عن الدنياء وإنغفا 
هر معن يتحقق به الإنسان» عله صاحب نظرة حاصة للحياة الدنياء يعمل فيها 
ويکد» ولكنه لا يجعل هما سلطانا على قلبه» ولا يدعها تصرفه عن طاعة. ربه. 

إن الزهد في الإسلام معناه ارتفاع الإنسان بنفسه فوق شهواتماء وهذا معنله. 
أن يتحرر تماما من كل ما يعوق حريته» وهذا الزهد مستمد من تعاليم الإسلام 
متمثلة في أدب القرآن» وسنة البي وحياة وأقوال أصحابه وأيضا كان للأوضاع 
السياسية» والاجتماعية في القرنين الأولين للهجرة أثر في نشأة هذا الزهد“' › وإليك 
بعض التفصيل همذين العاملين الرئيسيرن في نشأة الزهد في رأي الدكتور التفتازان. 

يصور القرآن الكرم الحياة الدنيا على أا لعب ولموء وأنه لا دوام هاء وهسي 
متاع الغرور» وعلى المؤمن أن يسعى إلى لقاء اللهء فلا يؤثر الحياة الدنيا ويطمفسن 
إليهاء وججعلها بديلا عن الآخحرة. ٠‏ ) 

ودعا البي إلى الزهدء ومن ذلك قوله: " ازهد ق الدنيا حبك الله» وازهد 
فيما في أيدي الناس يحبك الناس "» وقوله: " إذا أراد الله بعبد حيرا فقهه في الديسن»› 
وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه ٠"‏ وقال كذلك:" إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا 
منه» فإنه یلقی الحكہة "٩۵‏ 

وليس من شك في أن مثل هذه الأحاديث» وغيرها ما في معناهاء هي الي 
دفعت زهاد المسلمين في القرنين الأول والثاني من المجحرة إلى الزهسد ف الدنياء 
والعمل من أحل الآحرة» والاكتفاء بالقليل من المطعم والملبس والمسالء والحوف 
اللستمر من فتنة الدنيا» والرغبة الأكيدة في الظفر بابحنة. 
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وي أقوال وأفعال الصحابة ما يؤكد أن تعاليم الإسلام كانت عاملا أساسيا 
في نشأة الزهد عند المسلمين» فكان أبو بكر الصديق زاهدا حي ليروئ عنه أنه كان ' 
يطوي ستة أيام» وكان لا يزيد على ثوب واحد» وكان ابن 'الخطاب متقشفا حي 
ليرؤى عنه أنه كان يخطب وهو خليفة» وعليه قميض فيه اثنا عشرة رقعة» ويقول 
عنه طلحة بن عبد اللّه: " ما کان عمر بأولنا إسلاماء ولا أقدمنا هجرة» ولکنه کان 
أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآحرة "٠7‏ 

وكان علي بن أبي طالب مثلا بارزا في الزهد والتقشف والدعوة إليهماء 
فقال لعمر بن الخطاب: " إذا اردت أن تلقي صاحبك» فرقع قميصك» واحصف 
نعلك؛ وقصر أملك» وكل دون الشسبع "» ويصور لنا حال جحاهدته لنفسه 
قائلا: E‏ 


وکان أيضا للإضطراب الأحوال السياسية منذ أواحر عهد اللخليفة عثمان ين 
عفان أثره في دفع بعض المسلمين منذ وقت مبكر إلى إيثار حياة العزلة والعبادة 
تورعا عن الانغماس ني الفعن السياسية وهم بهذا كانوا يتجهون إلى نوع مسن 
الزهد» ويضاف إلى ذلك أن حياة المسلمين الاجتماعية في العصر الأموي تغيرت 
کثیرا عما کانت عليه ي عهد الي والئلفاء الراشدين» فقد فتح المسلمون بلدانا 
کثيرة» وغنموا كثيراء» وبداً الثراء يظهر في المحتمع الإسلامي مقترنا جياة الترف» وا 
ف يسع ناراف خحلقي» وهنا ود المسلمون من الأتقياء» أن من واحبهم 
دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف من تقلل وزهد وورع» وعدم الانغماس في 
الشهوات» ما أدى إلى ظهور حركة الزهد الإسلامية اق رها ف 
الاضطرابات السياسية والتحولات الاجتماعية «° 

ولم يكن الزهد عند البي وصحابته يعي إنصرافا تاما عن الدئياء وإغا کان 
يعي الاعتدال أو التوسط ف الأحذ بأسبابما وملذاتماء. وهذا مشار إليه في قوله تعلل 
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ل وكذلك جعلداكم آمة وسطا )"'» وني قرله ‏ وابعغ فيمسا أتساك الله السدار 
الآخرة ولا تدس نصيبك من الدايا]. ” 

E E O 
° الصحابة عن المبالغة في الزهد» لأما منافية لروح الإسلام.‎ 

وليس من شرط الزهد في الإسلام أن يكون مقترنا بالفقر» بل قد يتفسق 
لالإنسان الغي والزهد معاء وقد عرف أحد الصوفية الزهد الإسلامي بقوله: " أن 
تكون معرضا عما تملك» لا أن تكون معرضا عما لا تملك فإن من لا بملك شيعا 
فیم یکون زاهدا ؟ ! " » وکان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف من کبار 
الأغنياءء ولكنهما كانا زاهدين فيما بملكان»ء فيروى عن زهد الأولء› مع كثرة ماله» 
أن الانفاق كان أحب إليه من الإمساك» فهو قد حهز حيش العسرة» 
واشسترى بعر رومة من يهودي كان ينع السلمين عنهاء وقد بين عثمان 
أن للمال عنده وظيفة اجتماعيةء فقال: " لولا أن ححث يت ان يکون في 


الإسلام ثلمة ( ثغرة ) أسدها بمذا المال ما جمعته”" » ويروى عن الفاين ( عبسد 
الرحمن بن عوف ) أنه كان برج عن ججارته وأرباحههاء إذا 
شمر بحاحة المسلمين إليها ‏ 

والحصلة لكل ما سبق أن لا ضرورة للتحري عن أصل مبادىء الصوفية 
حارج دائرة الإسلام» وأن الزهد الذي قام عليه التصوف في الإسلام هو نفسه 
إسلامي» وأن القول بأن الرهبانية المسيحية عامل من عوامسل نشأة الزهد في 
الإسلام أو أن أثرها عليه كان كبيرا» غير صحيح» لاحتلاف زهد الإسلام عن 
زهد المسيحية في الطابع» والشواهد الي ذكرناها من القرآن والسنة وحياة النبي 
وحياة أصحابةء تبت أن رياضات التصوف مأخحوذة من مصدر إسلامي» بحيث 
يكون التماسها في المسيحية تكلفا لا معن له. 
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ج- ونتابع مناقشة الد كتور التفتازاني وجهات النظر القائلة بأن التصوف في 
الإسلام من مصادر أحنبية» ويذكر أن هناك من المستشرقين من ذهب إلى القول 
بن التصوف من مصدر هندي» وحجته في ذلك أن التصوف الإسلامي في القرن 
الثالث المجري كان مشبعا بالأفكار المندية» وأن الأثر المندي هر أظهر ما يكون فى 
تصوف الحلاج (ت۹١٣ه»‏ وأن الزهد الإسلامي الأول هندي ف نزعته 
وأساليبه» وأن هناك تشامما بين عقائد امنود في وحدة الوجود والفناء وعقائد 
متفلسفة الصوفية المسلمين فيها. ۰ 

ویرد أستاذنا بقوله» أن الأثر المندي لم يظهر في التصوف الإسلامي إلا عند 
الضوثي المتغلسف عبد الحق بن سبعين الأندلسي (ت ٠1۹‏ هم» وهذا يعي أن الأثر 
الهندي م يظهر عند صوفية الإسسسلام المتفلسفغين إلا في القرن السابع الهحري» 
وذلك بعد أن كان التصوف الإسلامي قد استقرت دعائمه تماما في القرون السستة 
السابقة. ۰ 

وينتهي الد كتور التغتازاني من مناقشة آراء المستشرقين» الي ردوا فيها 
التصوف الإسلامي إلى مصادر أجنبيةء إلى جملة من الحقائق منها: 

أولا: أن صوفية الإسلام م يكونوا جرد نقلة عن الفرس أو اللسيحيين أو 
امنود أو غيرهم» لأن التصوف متعلتق أساسا بالشعور والوحدان» والنفس الإنسانية 
زحد غي لر من ادف الشرت واا كاي ها فل ف بش 
بطريقة ابحاهدات والرياضيات الروحية» قد تصل إليه أحرى دون إتصال بينهما. 

ثانيا: أن بعض المستشرقين قد عدلوا عن موقفهم في مسألة نشأة التصوف» 
ومالوا إلى رده إلى مصدره الإسلامي"*» وأن الأثر الأحني في جحاله محدود للغاية» 
فالتصوف الإسلامي نشا من التأمل المتواصل للقرآن والأحاديث النبوية وهمكذا' 
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تکون نلشأته إسالامية شحالصة» ومن داحل الإسلام لمسه) ومع تطسور التصوف 
والاتصال بالأفكار الأحنبية تأثر ببعضها. ۰ 


. المصدر الإسلامي للعصوف: 

هل نستطيع القول أن جميع مقامات الصوفية واحواهم الي هي موضسوع 
التصوف أساساء مستندة إلى شواهد من القرآن الكرم والسنة ؟ إذا كان الأممر 
كذلك فالتصوف مستمد أساساا من الإسلام ولا داغي للبحث» في نشأاته 
الأول» عن مصادر ê‏ 

ويدلل أستاذنا على أن الصوفية المسلمين قد استمدوا هذه امعان الاح 
المعروفة بالمقامات والأحوال» من القرآن الكر» فيذكر على سبيل المغشال: مقام 
بمحاهدة النفس» الذي هر بداية الطريق إلى الله يستند إلى آيات مثل قوله 
تعالى إوالذين جاهدوا فينسا لنهديسهم سانا وإن الله لمسع الحسسنين) › 
ويسستند مقام التقوى عند الصوفية إلى قوله تال إن أكرمكسم 
عند الله أتقاكم)* ومقام الزهد إلى آية مثل إ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لمن أتقى ”” » والتوكل يستند إلى مثل قوله تعالى [ ومن يعوكل علسى الله فهو 
حسبه )۳ ومقام اشكر مستمد من آية مل [ لئن شكرغم لازيدنكم 
» ومقام الفقر» معن الافتقار إلى الله تعالى» يستند إلى آية مل إ والله 
الغني وأنتم الفقراء )" » ويستد مقام الح المتبادلة بين العبد 
والرب» إلى قوله تعالی یا أيها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياي 
الله بقوم يحبهم ويبونه )"" »وحال الغوف يستند إلى قوله تعالى [ يدعون رم 
خوفا وطمعا )"» وحال الرجاء يستند إلى آية مثل [ من كان يرجو لاء الله 
فإن أجل الله لأت )*"» ورياضات الصوفية العملية» تستند هي الأحرى إلى آيلت 
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قرآنية» مثل رياضة الذكر» تستند إلى قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا اذكسووا الله 
ذكرا كيرا والولاية أي موالاة الله بالطاعات تستند إلى قرله تعمل ألا إن 
أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون { ”* والدعاء أيضا يستند إلى شواهد 
قرآنية كثيرة» مثل قوله تعالى [ وقال ربكم ادعو أستجب لكم €. ٠١‏ 

وهكذا يمكن رد كل معن من المعان النفسية أو الأحلاقية الي يعبر عنها 
الصوفية بالمقامات والأحول» إلى أصله من القرآن الكرع» وغلى هذا يمكن القول أن 
ما بجده عند الزهاد الأوائل والحسن البصري (ت١٠١١ه)‏ وحن معروف الكرخحي 
(ت٠ ١‏ ۲ه) من أقوال لا يفترض أكثر من التأمل العميق في بعسض آي القسرآن 
الكرم» ولا يؤذن بثقافة حارحة عن هذا النطاق. 


التصوف مستمد من حياة الي وأخلاقه وأقواله: 

ليس من شك قي أن البي كان الثل الأعلى للمسلمين جميعا .ما فيهم الصوفية 
٠‏ لقوله تعالى: ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله ليرا ). « 

وا للق ران الک رم رى ررح انات تارك 

وتع ال قد أثى على نبيه ثناء م يمنحه لأحد من حلقه» وأعطاه مسن 
التشريف والتكرم ورفعة المزلة ما لم يعط لغيره من عباده °١‏ 

را و ر اا کو و ن ا 
وضروب العمل» فحياته قبل نزول الوحي» تنعلوي على معان الزهد والتقشف 
والانقطاع والتأمل ني الكون» وكانت حیاته ی غار حراء ما فیها من تحنسٹ 
وتقلل في الما كل والمشرب وتأمل قي الكون» صورة أولى للحياة الي سيحياها فيما 
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بعد الزهاد والصوفية» واليي أحضعوا أنفسهم فيبها لضروب من الرياضات 
واجاهدات والأحوالء كالغيبة والغناء في مناجاة الله» وال هي نمرة الخلوة. "“ 

وحياته بعد نزول الوحي متصغة أيضا بالزهد والتقلل في المآ كل والمشرب» 
حافلة با معان الروحية ال وحد فیا الصوفية منبعا فياضا ههم» لدرجة أن البعسض 
منهم يذهب إلى حد القول بأن اصل التصوف» وجميع ما تكلم فيه الصوفية أربعسة 
أحاديث» فيذكر السراج الطوسي: " يقال أن أصل جيع ما تكلموا فيه من غلم 
الباطن أربعة أحاديث: حديث حبريل عليه السلام حين سأل رسول الله عن الإبملن 
والإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وحديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: " أحذ رسول الله بيدي وقال لي: يا غلام احفظ الله 
بحفظاك» وحديث وابصة: الام ما حاك في صدرك والبر ما اطمأنت إليه نفسك» 
و حديث النعمان ا ع ی الحلال بين وال حرام بين» وقول الني: لا ض رر 
ولا ضرار في الإسلام. "“ " 

ويذكر السهروردي في ( عوارف المعارف ”“( أن مادعا إليه الصوفية مسن 
أحلاق هي ما تخلق به البي في سلو كه ودعا إليه في أحاديثه» من ذلك: ٠‏ 

أن من أحلاق الصوفية التواضع» وقد قال الني أن الله تعالى أوحى إلي ان 
تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض» وكان من تواضع الي أن يجيب دعوة الحسر 
والعبد ويقبل المديةء ولو أا جرعة لبن» ويكافيء عليها ويأكلها ولا يستكبر عسن 
إحابة الأمه والمسكين. 

ومن أحلاقهم التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة» وقد روي عن انس 
عن البي أنه قال: " رأيت قصورا مشرفة على الحنة» فقلت يا حبريل لمن هذه ؟ 
قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. " 
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-ومن أحلاقهم البشر وطلاقة الوب وقد قال البي: " کل معروف ” صدقةء» 
وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق. " 

-ومن أحلاقهم التودد والتالف والموافقة مع الإحوان وترك المخالفق 
وقد قال: " المؤمن ألف مألوف» لا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف. " 

هذا وتؤثر عن البي أقوال كثررة حافلة با معان الي استنبطها الصوفية فما 
بعد وطوروها في شكل نظريات ذوقية قائمة على أساس المعاناة والخبرة المباشرة» 
فمن ذلك أنه دعا إلى الزهد» وأشار إلى معئ الولاية» وتحدث عن معن الشكر 
والصبر» وحث على التوكل والتسليم بقضاء الله» وهذا كله يدل على أن حياتسه 
كانت حياة زهد وإعراض عن الدنياء وهذا وجد الصوفية المسلمون فيهاء بوه 
عام» نموذج الحياة الصوفية» وكان الاقتداء بسلوك البي» فضلاً عن أقراله ووصایاه» 
هدفاً للصوق السالك الطريق إلى الحق. 


حياة الصحابة والتابعين مصدرا استمد مده صوفية المسلمين: 

وتحفل حياة الصحابة والتابعين» وأقوالهم بالشيء الكثير من الزهد والورخ 
والتقشف والاقبال على الل وحينما نريد التعرف على الأسس الي قات عليها 
حياة الصوفية الروحية» لا نستطيع أن نغفل ما انطرت عليه حياة الصحابة 
والتابعين» وأقوا0هم من المنازع الروحية الي كان ها أكبر الأثر في نشاة الزههد 
والتصوف في الإسلام» ولا نغالي إذا قلنا أن بعض الصحابة والتابعين بمكن أن يعدوا 
النماذج الأولى للصوفية المسلمين. 

أ- فهذا أبو بكر الصديح يق (ت ١۳‏ ه۳٤‏ 1۳م)» يعد من أوائل الزهادء 
استعمل ماله في سبيل نشر الإسلام» وتحرير رقاب الأرقاء من المسلمين"" » وله 
مواعظ تلفت النظر من حيث صلتها بالزهاد الأوائل» وكان يسمى الأواه 
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لرأفته ورحمته “ ويضعه ابن تيمية في عداد السالكين لطريق السروح في الإسلاى 
لتفرده مقام الصديق. «*“ 

وقد تحدث أبو بكر عن التقوى واليقين والتواض» يقول: " وجحدنا الكرم في 
التقرى» والفناء في والشرف في a‏ 

وښسکی عنه الحنید (ت ۲۹۷ ه) قائلاً: " أف كلمة يي 
التوحيد قولة أبي بكر الصديق س بحان من لم يجعل للحلق طريقا 
إلى معرفته إلا العجز عن معرفته. ** " 

ب- وعمر بن الطاب (ت؛٤‏ ه٤ ٤‏ م)» يضرب الئل الأعلى في العدل 
بعد صاحبيه» و كانت حياته على الكفاف» فلم يستحل لنفسه من بيت الال إلا مل 
هو ضروري» وتروي كتب الطبقات كيف كان يأحذ نفسه بالشدة» بالرغم مسن 
إتساع رقعة بلاد الإسلام ثي عهده» وما تبعه من كثرة الغنائم» و لم يكن الزهد عنده 
بحرد سلوك عملي فحسب» ولكنه بالإضافة إلى ذلك نظرة فاحصة يتأمل فيسها 
أمور الدنيا والآخحرة» وينتهي إلى إيثار الآحرة على الدنياء وضرورة العمل الاد 
للظفر بواجا ”“ 

وکان شدید الخوف من الله تعالى» شديد الإحساس بعدى مسئولية الحاكم» 
وتدلنا أقواله أنه فطن إلى المعاني الرقيقة الي تتعلق بالذكر والورع والتوبةء فإن ذكر 
الله عنده شفاء» بینما ذکر الناس داء"“» وکان يقول: " إن من قل ورعه مات قلبه 
٠"‏ وينصح .مجالسة التوابين» لأمُم أرق شيء أففدة» ويرى أن المع فقسرء 
والإياس غين" » وكان يدعو ربه تبارك وتعالى» أن بمنحه الإحلاص في العبادق 
حي تصبح حالصة له دون مشاركة أحد» وحن ييتعد عن كل مظاهر الرياي 
والتدين الحقيقي ف رأيه يتمثل في الورع» وكان يفضل العزلة» لأن فيها الراحة مسن 
حلان السوء © | 


Y۲ 


وتكلم في معن الرضا والصبرء فقال تي كتاب وحهه إلى أي موسسى 
الأشعري: " أما بعدء فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر 
د "وکل هذا یو کد أن حیاته وأقواله تمل منبعاً استقى منه صوفية المسلمين فيما 
بعد. 

ج- وعشمان بن عفان (ت ۳٥‏ ه۳٥‏ ٥٦م)»‏ کان کثیر التعبد» کثير تلاوة 
القرآن وتروي كتب الطبقات الكثير من أحلاقه وأقواله» الي استقى منها الصوفيسة 
فيما بعد» فمن أحلاقه الحياء والحود والزهد والخوف والورع والتواضع والشفقة 
وحسن الصحبة للناس. ‏ 

ومن أقواله " وحدت افير حموعا ى أربعة: أوغا التحبب إل اله تغال» 
والثاني: الصبر على أحكام الله تعالى» والقالث: الرضا بتقدير الله تعالى» والرابع: 
ا لحياء من نظر الله تعالى "» ويعلق الدكتور التفتازاني بقوله ( فكأنه يتحدث هنا عن 
مقامات أربعة من مقامات السلوك» وهي: الحبة والصبر» والرضاء والحياء“ 

ويحث على تقوى الله والانخراط ثي الحماعة» بدل التحرب والفرقة» محذرا 
من الانشغغال بالدنياء لأنما الفانيةء وإلى هذا المع يشير قناللاًء في إححدى 
حطبه: " ... فلا تبط ركم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية9“ " 

د- وعلي بن أبي طالب (ت ٤ ٠‏ ه٠1٦‏ م)» له أيضا عند صوفية الملسلمين 
مارلة حاصة رفيعة» فكان مثلاً بارزاً في الزهد والتقشف والدعوة إليهاء يقول عنه 
الطوسي في اللمع: 

"ولأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لحصوصية من بين أصحاب البي» .معان 
جليلة وإشرات لطيفة» وألفاظ مفردة» وعبارة وبيان للتو < يد 


والمعرفة والإعان والعلم» وحصال شريفة» تعلق وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية 
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ويقسول علي رضي الله عنه: " إن أ واا 
اح ساف علیکم اثین: طول الا -لل» واتباخ الموى» فأما 
الأو ل فيساي الآاحرة وأما الثاني فيصد عن الى“ " 

وقال عن معى الإبمان: " الإبعمان على أربع دعائم: على الصير واليقين والعدل 
والجهاد "ثم شرع يصف كل مقام من هذه المقامات على حدم ما 
جعل الطوسي يعلق قاللاً: " إذا صح ذلك فهو أول مسن تكلم في 
الأحسرال والمقامات. "١١‏ 

هم اهل الصفة: وهم جماعة من فقراء المهاحرين والأنصارء بنيت هم صفة 
في مسجد الرس ول انقطعوا فيها إلى الله وعكفوا على العبادة 
ورياضة النفس والتجرد عن أغراض الدنياء وقي هذا الممن وإش رة 
إليهم» نزلت الآية الكرعة [ واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفاسا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ” » وكان الرسول يحبهم 
ونجالسهم» ووصف أبو نعيم بجمل حالم فقال: " هم قوم أحلاهسم الحق مسن 
الركون إل شيء من العروض» وعصمهم من الافتتان ما عن الفروض» وحعلهم 
قدوة للمتجردين من الفقراء» لا يأوون إلى أهل ولا مال» ولا يلهيهم عن ذكر الله 
تجارة ولا مال» م يحزنوا على مافاتمم من الدنياء ولا يفرحون إلا ما أيدوا به من 
العقى. » 

وكان همم أثر قوي في تاريخ الحياة الروحية.الإسلامية» حن أن البعسض 
يذهب إلى أن اسم التصوف مشتق من امهم ”“ 

و- أبو الدرداء (ت۳۲ه) تيز بالتفكر والاعتبار» وانصرف إلى حياة 
العبادة والتقوى» وكلماته في هذا الحانب تدل على بلوغه قدما راسسسسخة في ٠‏ 
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العرفة الصوفيةء وتعد إرهاصا للصوفية السلمين في عهدهم الزاهر» يذكر 
أبونعيم قوله: " ... وليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن ا رر أن يعظم 
حلمك» ويكثر علمك» وأن تباري الناس في عبادة الله عز وجلء فإن أحسسنت 
مدت الله تعالى» وإن أسأت استغفرت "٩‏ ۰ 

ومن مواعظه قوله: " أحب اموت إش-تتياقا إلى ربي» والفقر تواضعا 
لري» والمرض تكفيرا نيعي ٠‏ 

وکان يرى أن أفضل الأمورء أن لا يزال اللسان رطبا من ذكر الله " نعم 
صومعة المؤمن»مازل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه» وإياكم والجلوس في هذه 
الأسواق فاا تلغي - أي تدعو إلى اللغو والباطل - وتلهي. "٠۵‏ 

فأنت ترى في كلمات أبي الدرداء ما يعده من بين البدايات الأساسية» الي 
أثرت في نشأة الرهد والتصوف عند صرفية المسلمين. 

ز- أبو ذر الغفاري (ت ٣١‏ هے)» الذي حعل ناموسه في السلوك» ما أوصله 
به البي» يقول: " أوصانيي حليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأن 
أنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأن لا أسأال أحدا شياء 
وأن أصل الرحم وإن أدبرت» وأن أقول ا وإن کان مرا» وأن لا أحاف ف الله 
لومة لائم» وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» فإمم من كر تحت العرش. *“ " 

ولعل أبرز ما يذكر لأبي ذر لته الشديدة الحريئة عل حياة الأمويين المترفق 
وأساليبهم ني الحكم» ودعوته إلى الأحذ باشتراكية الإسلام العادلة فقد احتلف مع 
معاوية» حول من يكارون الذهب والفضة من المسلمين» وقد هيأت هم الفتوح ثي 
الشام والعراق الأموال الطائلةء واحتكما إلى قوله تعالى إ والذين يكزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمي عليها في نسار 
جهنم فتکوي با جباههم وجدومم وظهورهي» هذا ما کازتم لأنفسکې فذوقوا 
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ما كنعم تكثرون ٠")‏ وكان رأي معاوية أن هذه الآية نزلت قي أهل الكتاب 
وحدهم» ورأی أبو ذر " نزلت فينا وفيهم” "» وإل هذا اام يشير قائلاً: " إن 
خحليلي (ص) عهد إلي أن أي مال» ذهب أو فضةء أتكىء عليه» فهو جمر علسى 
اه کو ر |69 ۰ 

وهكذا يكن القول أن النشأة الأول للعصوف في الإسلام» إسلامية حالصق 
تتمثل في القرآن الكرم» وقي حياته (ص) وأقواله وأفعاله» وحياة وأقوال أصحابه 
والتابعين له» على أساس أن التصوف معي في المقام الأول بالأعلاق» وأن هسذه 
الأحلاق مستمدة أساسساً من القرآن والسنة» وأي محاولة للبحث عن البسذور 
الأولى» الي استمد منها الصوفية في الإسلا بعيداً عن الكتاب و السنةت حکرم 
عليها بالفشل وجانبة الصواب. ) 


ثالفا: نظرة الدكتور التفتازاين إلى الكون والإنسان: 

یری الد کتو التفتازاني أن سهولة الاتصال بين شعوب العام في عصزنا 
أدت إلى غزو فكري يجتمعاتناء فوفدت إليها فلسفات شسي» وقي تصسوره أن 
الاحتكاك المستمر بين الإسلام وفلسفات العصر» سيعمل مع الوقت على إبراز 
فلسفة لاإإسلام جديدة» تنفتح على كل الآراءء ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها 
بتراٹ أصحاما العميتق الجذور ني الماضي» ونتيجة للتقدم العلمي المستمر سيصبح 
من وظائف هذه الفلسفة الملائمة بين العلم والإيمان» على أساس أن العلم لا 
يتعارض مع الإبمان» والإسلام نفسه يعين على هذه الملائمة لأنه دين العقل» ولأنه 
يدعو إلى البحث الكون» وتسخير حيرات هذا الكون لالإنسان» وأن العلم الذي 
يقودنا إل معرفة الكون يقودنا في نفس الوقت إلى العلم بالة» ولا تمارض بين 
العلمين. 
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فالعلم في الإسلام قيمة أساسية من قيمه» من شأفا كشف جحسهول» أو 
استكناه معتتول من أجل حبر الغرد وامحتمع» وإذا كان الأمر كذلك فالاتفاق بين 
العلم والإسلام ظاهرء ولا جال للقول بالتعارض بينيماء ومن مظاهر هذا الاتفساق 
أن القرآن الكرم أراد أن يطر العقول من الاعتقادات الباطلة الموروثة ال سبقت 
نزوله» كالتصورات الميثولوجية الي تفسر الكون تغفسيرا أسعرورياء وكالوثئية 


والشرك» وعبادة الأفراد» وتعدد الإحة وتأليه الدهر أو الطبيعة. ° 


وإذا تخلص العقل الإنسايي من مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة السيَ لا 
e‏ برهان» استطاع أن يقبل متحررا من كل قيد على النظر قي 
الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها إلى الإيمان بوجود حالق له وإلى فهم 
صلته بهذا الكون وجخالقه» ورسالته في هذه اخياة الدنيا, 

فقد حث القرآن الكرم الإنسان على اصعنأع منهج العلم الذي يتلحص في 
النظر إلى الكون بالقياس والاستقراء» أو بمما معا: من أجل الوصول إلى معرفة 
قوانينه العامة» م مواصلة السير بعد ذلك إلى معرفة الله ° 

ومن الآيات الي تدل على استحدام الاستقراء والنظرة العلمية الفاحصة عن 
الأشياء» وكيف تت ركب» قوله تعالى ا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى 
السماء كيف رفعت» وإلى الجبال كيف نصبت: وإلى الأرض كيف سطحت)' 


ويعلق أستاذنا الد كتور التفتازان قائلا: " ... وتأمل كلمة كيف في هذه 
الآيات» لترى أا تعبر عن روح العلم ا یٹ کله ومنهجسسسه» 
ذلك أن العلم - في مفهوم علماء مناهج البحث الحدثين - هو إحابة عن السؤزال 
كيف» وليس إحابة عن السؤال لماذاء بعبارة أخحرى العلم يعن ببيان كيف تست ركب 
الظاهرة» ولا يعي بالبحث عن الغاية منها. ™° " 


وما يدلنا أيضا على أن القرآن الكرم قد حث الإنسان على إصطناع منهج 
العلم من أحل الوصول إلى معرفة قوانون الكون العامةء أنه نبه إلى أن النظام الكون 
مطرد السنن» له قوانين لا تتبدل» وهي ما نصل إليه بالاستقراء العلمي القائم علسى 
المشاهدة الحسية» وإلى ذلك الاشارة ثل قوله تعالى ط لا الشمس يبغي ها أن 
تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار» وكل في فلك يسبحون .°3 

وكذلاك الاحتماع البشري له قوانين ها نفس الإطراد والثبات» ويعكن معرفة 
ذلك بالاستقراء التاريخي» وإلى ذلك الإشارة .مثل قوله تعالى إ إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا مابأنفسيم )  »‏ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا )” » إ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 


)76( 
وقد يقف البعض من العلماء عند مرحلة معرفة قوانين الكون العاممة»ء ولا 
يتجاوزوفا إلى معرفة الصانع تبارك وتعالى» وهؤلاء ‏ يعلمون ظاهرا من الحياة ' 
الدنيا وهم عن الآحرة هم غافلون )” , إنمم قد وصلوا إلى منتصف 
الطريق» وفاتم الغرض البعيد من البحث في آيات الله الكونية» فكانوا بذلك 

محجوبين عن اللنقيقة» ‏ ذلك مبلغهم من العلم ). ”° 

وهذا يجب أن يسر العام من مرحلة العلم إلى الإبمان» وذلك إذا أراد أن 
بحقق إنسانيته» وأن عل لحياته معئ» إن نماية العلم في الحقيقة هي بداية الإبمسسان 
الصحيح» لا الإبمان التقليدي» وتأمل عمق المعن ف قوله تعالى: ‏ قل هل يسستوي 
الذي يعلمون والذين لا يعلمون ) › وقوله تعالى: إنما خشى الله من عبساده 
العلماء {. 8 

وينبهنا الدكتور التفتازان إلى حقيقة هامة» وهي أن القرآن الكرم ليسس 
کتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون» إن كل ما يشتمل عليه القرآن 
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متعلقا بالکون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة الحملة الي يأ العلم بعد 
ذلك ليكشف عن تفصيلاتما» ومن هنا لا يرى أن يقحم الدين .مناسبة وغير مناسبة 
في تفسير الظواهر الكونية» إذ ليس هذا من شأن الدين. 

وحينما يشير القرآن إلى الظواهر الكونيةء إنما يشير إليها على سبيل إيقساظ 
العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهرء ويفسرها التفسير العلمي الصحيح» فعباراته 
أشبه شيء بالومضات القوية الي تنير أمام العقل اسل إلى التوصل إلى علم صحيح 
بالکون وقوالينه. 8% ۰ 

وهو يذهب إلى أن الإنسان ف هذه الدنيا صاحب رسالق فقد استخافه الل 
تعالى على الأرض ليعمرهاء ويستخرج خيراتما لا ليزهد فيا وينصرف عنهاء وهذا 
هو معى الاسسستخلاف في قوله تعمال: إل جساعل في الأرض 
حسسسسليفة])) على أن هذا الاستحلاف لا يخلو من الامتحان» فقد أراد الله 
هذا الإإنسان أن تعايي نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيماهور 
مستخلف فيه» وهو صراع تکتمل من خلاله شخحصيته» وترتقي مسن النساحیتین 
الروحية و الاديت فيتهياً بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياةء والقانون الذي يحكم هذا 
کا کو ا ع واد 

واستخحدام العلم من أقوى الوسائل إلى تحقيق رسالة الإنسان على هذه 
الأرض» ونظرة إلى تاريخ حضارة الإنسان منذ وجحد على هذه الأرض إلى الآن 
كفيلة ببيان الحكمة الإمية من وجحود الإنسان» فالتطور الهائل في إمكانياته يدلا 
على أن الله قد أوجحد فيه من الاس-عتعدادات ما م يوجد في حخلوق 
آنحر» ولا Ss EE,‏ تسخير الطبيعة ما 
لا نعل ا 
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ولا يبمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسياء ويأحذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز 
رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع حالق هذا الكرن ومدبره» ذلك أن 
الكون كله شأن من شعون الله تعالى إ ولله مسا في المموات والأرض رإلى الله 
ترجع الأمور ). ° 

فهو تعالى حالق الكون .ما فيه الإنسان» وهو الذي ركب العقل في الإنسان 
لیعمر به الأرض لا لیدمرهاء ولیعرف به خالقه لا لیلسں °9 

ومهما تقدم العلم ومهما سيطر الإنسان على بعض جوانب الطبيعة» فلا 
يبغي أن يغتر ما وصل إليه» وإنما عليه أن يتذكر دائما أن نمة قوة أكبر من قوتهء 
وهي قوة الخالقء وأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله الحدود. 

والقرآن الكرم قد حثنا على النظر في الكون وقوانينه» لكي نعرف الله بآثاره 
وصفاته» ولكن مع التواضع التام بإزاء الخالق تعالىء لأن عقولنا دودة» ولسن 
تستطيع أن تدرك كنهه تعالى» قال تعالل: ‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
e‏ 

ويذكر الدكتور التفتازاني أن عقول البشر اتحهت منذ القدم» وستتحه دائ ا 
إلى هذه الحقيقة الخالدةء الله» محاولة التوصل إلى المعرفة به عز وعلاء ومهما 
احتلفت تصورات تلك العقول أو ستختلف» فإن شيا واحدا ظل وسيغلل فرق 
مستوى الإدراك» وهو كنه الذات الإلمية» وما تتصف به من صفات سامية» وقد 
أحسن صوفية الإسلام حين طرحوا العقل وأبتوا عجزه» وجعلوا السبيل إلى الله 
مشاهدة ذوقية أو كشفاء لأن الله تعالى يجل عن أن ر أو تحيط به 
القزل سات وال ا ب 

وهكذا يتضح لنا أن الكون عند الدكتور التفتازان محرد شأن من شئون الل 
ومصيره حتما إلى الفناء» فلا ينبغي على الإنسان العاقل أن يتعلق نفسيا بللكون إلى 
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حد عبادته» يمول تعال: و کل من علیها فان ویبقی وجه رسك ذو الجلال 
والإكرام {. ° ) ) 

وكذلك لا ينبغي على الإنسان أن يغتر بنفسه وبعلمه» يقول ربنا: [ ولا 
تمش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا )“ » وما 
أوتيتم من العلم إل قلیلا {. )90( 

وف رأيه» أنه إذا كان الماديون في عصرنا هذاء وفي كل عصرء لا يعتدون إلا 
بالحس» ولا يؤمنون إلا بالعا م الادي» فإن الصوفية على العكس من ذلك يرون أن 
العام المادي ليس غاية في ذاته» وإنما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة» صحيح أن 
اله تعالى قد أباح لالإنسان أن يشتغل بالبحث قي المكونات» أو بالعلم المادي» ولكنه 
أمره في نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات» وإما عليه أن يتجاوزها إلى 
ما وراءها من الأسرار» والصوفية يعتبرون الوقوف مع a‏ هذا الكون» ممع 
الغيبة عن إدراك المكون ما لا يليت بالإنسانء لأن كل ما في هذا الكون ناطق 
یر ا و چات ی ا ان وا ا کل ی ار روات 
على إحتلافهاء إنمم يريدون للانسان أن يتحرر من عبودية الركون إلى العام 
امحسوس وملذاته» لينطلق إلى فضاء العرفة بخالقه» إغم كأطباء النفوس» يعلمون 
الكثير عن نواحي الضعف الخلقي في الإنسان» فيريدون علاجهاء وتلافي 
أسبابما» ما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالإنسان ذاته وعجتمعه. 

وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين العلم بالكؤن والتصوف من حيث هسو 
قيم أحلاقية رفيعة» ونرعة روحية مثالية تمدف دائما إلى النفاذ إلى الحقيقسة»؛ انه" 
يصل إلى ذروة الكمال. 
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ومن الخطأ أن نعزل العلم عن التصوف أو القيسم الأحلاقية بدعصوى 
الموضوعية؛ فما الذي ينع من أن يكون العام بالكون وموجوداته مؤمنا بال أ 
ومتخلقا بکل حلق رفيع ؟ ۰ 

1 يكون هذا ضمانا لعدم انحراف العلم في عصرنا عن مساره الطبيعي» وهو 
نفع الإنسان» إلى استخدامه في شرور لا يعلم إلا الله وحده ماذا سيكون مداها في 
الستقبل ؟ 

فالتصوف الحقيقي في رأيه علاج للفرد وللمجتمع» فهو جنب الفرد شرورا 
كثيرة» على رأسها الغرور بنفسه» وبإمكانياته» وهو ني نفس الوقت محدث في 
الجتمعات الب تسودها فاسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب المادة» ومطالب 
الروح» والصوفي الحقق هو الذي لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة الجتمسع 
الذي يعيش فيه» بل هو الذي يستعين بجياة التعبد على حياة الجتمع» وما فيها مسن 
مشقة وكفاح» والتصوف ممذا المعى " فلسفة إيجابية " تضفي على حياة الإنسان 
® 

هذا لا ينبغي ان يظن بان الصرفية قوم سلبيون» يصرفون الناس عن الكون 
المادي وعلومه» إلى الإغراق في العبادة والانعزالية عن الجتمم» فهذا تصور غير 
صحيح بالنسبة لصوفية الإسلام» فالتصوف الإسلامي يعبر عسن قيم الإسلام 
والإسلام دين حامع بين العمل الدنيوي والعمل الأحروي» ولا يصرف الناس عن 
الأحذ بأسباب الدنيا وجخيراتها. 


رابعا: العبادة بين الخوف والحب: 
ما هو الأساس النفسى الذي ترتكر عليه الطاعةء العبادة» طاعة العبسكى 
وعبادته الحق تبارك وتعالى» والمتمثلة في " الالتزام "ما أمر به» وما مى عنه عز 
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وعلا» هل هو الخوف منه عز وعلاء أم الحب له تعالى» وإلى أي حد يكون الققول 
أن الخوف الترام من قبل " الخائف " تاه " من يخافه "» وأن " ا لحب " أيضا الترام 
من قبل " احب " جاه عبوبه. 

وهل يمكن القول أن الطاعة المرتكزة على أساس الخوف الشديد من الله 
تعالى» مرتبطة فقط باللفوف من النار والطمع في الحنة» وأن الطاعة المرتكزة علسى 
أساس الحب الشديد لله تعالي» ليست مرتبطة فقط بالخوف من التساں 
والطمع تي الحنة» .معن أن التزام الخائف يدشد فقط المقابل الحسي ال غلاق أن جن 
الله عليه بدحول الحنة» والتمتع بنعيمهاء والابتعاد عن النار وعذايماء وأا التزام 
الحب فيدشد إضافة إلى المقابل الحسي» المقابل العنوي» المتمثل في أن يمن الله عليه 
مطالعة جماله الأزلي» وهذا عند امحب أسمى ما يأمله. 

إلى أي حد يمكن القول أن " الحب " أساسا للعبادة» يتضمن الخوف وليس 
العكس باخحتصار» هل تعبد الحق تبارك وتعالى وتطيعه خحوفا من النار وطمعا في 
الحنة فقط» أم تعبده وتطيعه لأنه تبارك وتعالى " أهل هذا " تلك إشككالية 
على حانب كبير من الأهمية» نلتقي ما ني كتابات الدكتور التفتازاني» ليس مباشرة» 
وإنما " بين سطوره. " 

وللاجابة على هذاء قدم صوفية الس لين 
إحابتين» وإن شغت قلت " منهجين "» " أساسيين " للعبادة أحدها 
يستند إلى الخوف الشديد» والثايي إلى " الحب الشديد. " 

وف رأينا بمثل الحسن البصري (ت١٠١١ه) E‏ ي 
حين قشل رابعة العدوية (ت١۸٠ه)‏ المنهج 2 حير تمثيل. 
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أ- الحسن البصري و " الخوف الشديد" : 

هو الحسن بن أبي ا لسن أبو سعيد» وأبوه كان امه الأصلي بيروز» تما يؤذن 
أنه کان إيرانياء ثم سبي في ميسان لما سقطت هذه الناحية الي كانت تقسع في 
جحنوب البصرة في أيدي المسلمين لدى فتح العراق»› ونقل من بين الأسرى إلى 
لمدينة المنورة" » وفيها كان مولد الحسن البصري في سنة ۲۲ه/٣٤‏ م وؤفاته 
سنة ١ ١‏ (اهس. 

وعرف عله تجحنبه الخلفاء والولاة حي كان عهد عمر بن عبد العزيسز 
(سنة۹ ۹- ١١٠هم‏ أعدل حلفاء بي أمية» فعدل - الحسن - عن سياسة بحنب 
الخلغاء» ويظهر أن عمر بن عبد العزيز هو نفسه الذي بدا بالاتصال به» وكان 
الحسن آنذاك في أوج مكانته الدينية والعلمية والاجتماعية» وهنا نلتقي بعدد كبسير 
من الرسائل الي كتبها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز» يعظه وينصحه» وقد 
أورد قسما كبيرا منها ابن المحوزي في كتابه عن الحسن البصري" °۳ 

را ا ال هة اون الخد عا الم وان 
يدعو إلى السلام والوفاق بين المسلمين» وعدم التمرد والفتنة» لأنه يرى أن ذلك 
كله صراع على دنا تافهة» لا تستحق أبدا أن يقتل المسلم أخاه المسلم من أجحلسهاء 
وما أجمل قول الحسن في ذم الدنيا والتحذير منهاء وبيان هوانما: " يا ابن آدم بع 
دنياك بآحرتك تريحهما جيعا» ولا تبع آخحرتك بدنياك» فتحسرهما جميعا... إحذر 
هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتله الي قد تزينت» فأصبحت كاالعروس البجلسوة» 
العيون إليها نافذة» والنغوس ها عاشقة» والقلوب إليها والمة¿ ولألباما دافعة» وهسي 


ويشبه الدنيا بأنما حلم فيقول: " والدنيا حلم» والآخحرة يقظة» والمتوسط 


بينهما الموت» والعباد في أضغاث أحلام n (O‏ 
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ولمذا نجده يدعو إلى التقليل من الدنياء ومن متعها إلى أقل درحة» وذلك 
عبد العزير لما كتب هذا إليه: " عظي وأوجحز " فكتب الحسن إليه: " أما بعد فإن 
رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يدك: الزهد ثي الدنياء وإنما الزهد باليقين» 
واليقين بالتفكر» والتفكر بالاعتبار» فإذا أنت تفكرت في الدنيا م تجدها أهللا أن 
تبیع ما نه نفشسكڭ» ووجدت نفسك أهلا أن تکرمها بمران الدنياء فإنما الدنيا دار بلاي 

.1 )95( 
ومتزل غفلة. 1 

ويدعو إلى محاسبة النفس والشعور العميق بالمسئولية» كمافي 
و ا و اک ی ل وک 
إنسان ألزمناه طائره في عدقه» ولخرج له يوم القيامة كتابسا يلقساه 
منشسسسوراء إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) » عدل 
وال عليك من اجعلك خيب نفسك أغعدرا اراب فإنکم مسئولون» 
المؤمن من لم يأحذ دينه عن رأيه» ولکنه"أحذه من قبل رہ۶7 "» ویری أن تکون 
هذه المحاسبة بالرحوع إلى كتاب الله» ومراجعة ما فيه مع ما يفعله الإنسان» قال 
الحسن: " رحم الله رحلا حلا بکتاب الله» فعرض عليه نفسه» فان وافقه مد رېه 
وسأله الزيادة من فضله» وإن حالفه أعتب وأناب» وراحع من قريب" 
2 وعلى الإنسان في رأيه» أن یبدا باصلا ج نفشسسه» قبل أن يأمر بإصلاح 
عيوب الآاحرين» وفي هذا يقول: " لا يستحق أحد حقيقة الإبمان» حن لا 
يعيب الناس بعيب هو فيه» ولا يأمر بإصلاح عيويمم حى يبدا بإصلاح نفسه» فإنه 
إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وحد ق نفسه عيبا آخر ينبغي له أن يصلحه» فإن 
فعل ذلك شغل بخاصة تفسه عن عيب غيره. ۳© " 
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ويعرف الإسلام فيقول: " السر والعلانية فيه مشتبة» وأن يسلم قلبك لله». 
وأن يسلم منك کل مسلم وکل ذي عهد. "“ " . 

ويعرف المؤمن فيقسسول: E TT‏ 
كما قال» والمومن أحسن الناس عملا وأشد الناس حرق 0" 

a ESS 
لا سأله هذا عن بره وحاله» فقال حالد: " أصلح الله الأمير أحبرك عنه بعلم أن‎ 
انل هک ع هر أ ن ر اة ا ر‎ 
بفعل» إن عقد على أمر قام به» وإن قام على أمر عقد عليه» وإن مر بسأمر كان‎ 
E أعمل الناس به» وإن فى عن شيء كان أترك الناس له»‎ 
e ورأيت الناس محتاجين إلى" " » وكان‎ 
الخوف الشديد من الله والحزن والتفكر من حل الوصول إلى الظفر برضا الله تعالى‎ 
راف ت غا حا‎ a وجنته في الآنحرة»‎ 
ا نوف حي كأن النار م تخلق إلا له وحده""" " » وكان الغالب على نفسية‎ 
ا لحسن البصري الميل إلى الحرن والحم» وله في هذا عبارات كثيرة تبرر اتخاذه الزن‎ 
مراجحا سائدا» منها قوله: " إن المؤمن يصبسح حزيناء ومسي حزيناء ولا‎ 
غير ذلك لأنه بین خاافتین بین ذنب قد مضى لا يدري مل‎ 
لله يصنع فيه» وبين أج لل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك‎ 
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وقال أيضا: يق لمن يعلم أن الموت مورده» وأن الساعة موعده» وأن القيام 
بين يدي الله تعالی مشهده» أن يطول حزنه. I‏ 
فدواعي الحرن عنده هي حال الإنسان 1 إذ الإنسان بين حوف من سسوء 


عمله» ورهبة من أجله» وتحسر على ما فرط فيه في جنب الله وخحشسسية مسن . 


. 


سوء منقلبه» فمن ذا الذي يطمئن إلى أنه يعمل صالحاء ويخشى الله في الناس» 
ويؤدي ما عليه من حقوق الرعاية لله» إن الإنسان بمعضسي عمره في الحوف 
والقشعريرة» فأن له إذن بالفرح والسرورء ثم إن الدنيا - كما جاء في وصفه فهل- 
غدارة قتالة حسداعةء واللبيب من حذرهاء والحذر مدعاة القلق» والقلق يدي إلى 
الحرن» فالمرء المؤمن هو بالضرورة في قلق دائم وحزن مستمر» لهذا كان قلسب 
الحسن البصري - وهو المخلص في سلوكه - رونا دائماء حن قيل عنه: " ما كنا 
نراه إلا كأنه حديث عهد .مصيہة' " » و کان يرى أن " كثرة الضحك تيت 
القز 107) ١‏ 

وقد أثر طابع الحزن والخوف الذي غلب على زهد الحسن البصري لى 
تلاميذه» ونذكر منهم مالك بن دينار (ت١۳١ه)‏ وعبد الواحد بن زيسد 
( ت۱۷۷ ه) أما الأول» فقد كان دائم الحزن الخرف» ومن أقواله في هذا المعئ: " 
إن القلب إذا TE‏ حرب» کما أن البیت إذا م يسكن حرب 9" 

ودحل المقابر ذات يوم» فإذا رحل يدفن» فجاء حي وقف على القبر ينظر 
إلى الرجل وهو يدفن» فجعل يقول: " مالك غدا هكذا يصير» وليس له شسيء 
0 )109(" 

ولا حضره الموت قال: " لولا أي أكره أن أضع شيا م يضعه أحد قبالي»› 
لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدون» وأن جمعوا يدي إلى عنقي» فينطلق را بي 
على تلك الحال حي أدفن» كما يصنع بالعبد الآبى ٠10‏ " 

ذلك انه کان یری أن "غر لعن ارم اة 0 رارت مر الط 
إل ضور ها ال فاد ل بت ب ) 

وأما الثاني و د انت أبرز مناقبه الإفراط قي البكاي 
وف إثارة الود عند الآحرين» وقد نقل صاحب الحلية عنه قوله: " يا أحوتاه ألا 


۳۹ 


تبکون حوفا من النیران ؟! ألا وإن من بكى حرفا من النار أعاذه الله تعالى منهاء يا 
انحو تاد i‏ تبکون ححوفا من شدة العطلش يوم القيامة» بلی إ فابکوا على الماع اليسلرد 
أيام الدنيا لعله أن يسقيمكموه قي حظائر العرس مع خير القدماء والأصحاب مسن 
النبيعن والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء م حعل يبکي حن 
2 )12( " 

يتبين ما تقدم أن الأساس الذي ارتكرت عليه العبادة عند الحسن البصري» 
ومن تتلمذوا عليه کان الخوف الشديد من الله والحزن والتفکر من أحل الوصول 
إلى الظفر برضا الله تعالى وجنته في الآحرة. 


ب- رابعه العدوية و " الحب"' : 

والإحابة الثانية على الإشكالية الدائرة حول هل نعبده ونطيعه تبارك وتعالى 
حوفا من ناره» وطمعا من جنته فقط أم نعبده لأنه تعالى أهل هذه العبادة» نققول 
أن الإ ...اة الثانية على هذه الإشكالية قدمتها رابعة العدوية» 
وفيا طبعت الزهد الإسلامي بطابع آحر غير هذا الف ر اة 
EEE‏ ن البصري وهو طابع الخوف» فهي قذ أضافت إلى الزهد 
عنصرا جحديدا هو الحب الذي يتحل مله الإنسان وس ية إلى 
مطالعة مال الله الأزليء فكانت أول من تغى في رياض الصوفية بنغمات الحب 
الإهي ث را ونشراء ولم يكن طريق الحبة معبدا قبلها ٩1‏ 

اسمها كما يورده ابن خلكان» أم الخير رابعة بنت اماعيل العدوية البصرية 
القيسية» ولدت في البصرة» وكان مولاة لآل عتيك» وكانت " إذا صلت العشاء 
قامت على سطح هما وشدت عليها درعها وحصارهاء ثم قالت إمي أنارت النجحوم 
بوانت لمرن وعلق لرك براقا وا كل عبن جه رهدا قاي تن 


FY 


يديك " م تقبل على صلاماء فإذا كانت وقت السحر وطلع الفجر قالت: " إ لهسي 
هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفرء فليت شعري أقبلت مي ليلق فأهنا أم 
رددما علي فأعرى ؟ فوعزتك هذا دأ ما أحييتي وأعنتيٰ» وعزتك لو طردتيٰ عن 
بابك ما برحت عنه لما وقع ف قلي من تل ٩19‏ " 

وهنا تشير رابعة إلى فكرة التوبة الدائمة الي لا تكف عن ترديدهاء والسيّ 
كرست حياتما من أجلهاء وتشير أيضا إلى القلتق الذي يدور جخلدها علسى نائج 
أفعاها لأا لا تدري هل يقبلها الله أم لا 

والذي يهمنا هنا في موضوعنا أن كلمات رابعه تشير إلى فكرة الحب الذي 
لا یسعی فيه احب إلى کسب منافع من عبوبه» إنه حب حالص صاف لا يكدره 
شيء» حب من أجل الحب» إا تنادي رها بقوها: "يا ري سواء قبلت غملي أو ۾ 
تقبل» فإني سوف أظل على عهدي من جي لك» وإحلاصي وتواحدي معك» فلن 

وتطلب هذا الحب من رابعة» التهنجد وقيام الليل كله» فكانت دائمة الذكسر 
والمناجحاة لبیبها بالليل بعیدا عن الناس. 

وحب رابعة لله تعالى كان من ذلك النوع الذي سيطر على كيافا إلى الححد 
الذي جعلها تغيب عن ذاتها في كثير من الأحيان لحضورها مع الله تعالى على نحو ما 
تشير إليه بقوها: 

إيْ جعلتك في الفؤاد سحدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مانس روحب قلي في الفؤاد أنيسيِ 


)115( 
وإلى هذا المعی یشیر الحنید ( ت۹۷ ۲ه) قائلا: " امحب عبد ذاهب عسب 
نفسه» متصل کر و قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار 
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دریته. ۾ صفا شربه من کاس وده» والکشف له الجحبار من استار غيبه» فإن تكلم 
فبابله وزں نط فعن الله» وإن تحرك فبأمر الل وإن سكت فمع اللهء فهو بالل ولل 
وم ا u Gd)‏ 
وإذ؛ كا لنا أن نقسم الحب عامة إلى قسمين: حب مادي وحب روحي» 
حب باعتباره و سيلة دف آحر» وحب هو هدف في حد ذاته الأول وسيلة ينتهي 
بانتپا» "عرض و الثاني الذي هو في حد ذاته مطلب صاحبه لا ينتهي ولا يقفض عند 
حد. وعيما يتصل بالذات الإهية» بوسع المرء أن يحب الله تبارك وتعالى للنعم الي 
ینعم ما تعالی عليه من مع وبصر وفؤاد ورزق ... إلى آحره» وبوسعه أيضا أن يبه 
لأنه سبحانه جدیر با حب لأنه تعای کله ال وحلال وعدل وحكمة ونور. 
وحب رابعة لله إنما هو مسن النوع الشاني» وهلا لا يمنسع من أن 
مالفال لنب العدند ال ل غضى رمن ا ب ت ا 
ا ها ق ا ی ا 
أحبك حبين: حب الموى وحاالأنلك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الموى ٠‏ فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت هلل له فكشفك للحجب حقی أراکا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


فرابعة ت الحب الإلمي. في هذه الأبيات إلى قسسسسسمين: 


الأول هو ما تسميه " حب الموى "» وقد عرفته في الشطر الثاني من البيت الفاني 
بأنه شغلا بذكر الله عمن سواه "» والثاني هو ما تسميه " حب الله الذي هو أهل 
له "» وهو " کشف الله ها الحجحب حى تراه. " 

وقد فسر الإمام الغزالي هذه الأبيات فقال:" ولعلها أرادت بحب الموى حب 
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاحلة ( الدنيا )» به لما هو أهل له 


۳۹ 


ا لحب بلحماله وجلاله الذي انكشف فماء وهو أعلى الحبين وأقواهماء ولذة مطالعة 


جمال الربوبية دي الي عبر عنها الر ول» قال حاکیا عن ربه تعال: " 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر 
m (HD.‏ 


وحب الموى» على حد تعبير رابعة» يكن أن يكون في النهاية حدودا مهما 
بلغ عظم قدره لأنه بلاشك مرتبط في النهاية موضو ع النعم الي ينعم با الله على 
عباده» سواء كثرت هذه النعم» من وجهة نظر العبد» أم قلت. 

أما الله تبارك وتعالى» باعتباره موضوعا للحب» هدفا.وغاية في حد ذاقاء 
فان حبه لا یتناهی» ولا یقف عند حد» فلا شأن له بأغراض الدنيا. 

وإذا كان الترهيب والترغيب بمثلان أساس الزهد عند الحسن البصري» أي 
الخوف من الثار وما ما من عذاب أليم لا ينقطع» والرغبة قي الدحول في الحنة وما 
ما من نعيم» فإن الحب بعشل أساس الزهد عند رابعة» ولهذا نجدها تذهب إلى القول: 
" ما عبدته حوفا من ناره» ولا حبا لحنته فأكون كالأجير السوء إن حاف عمل» بل 
عبدته حبا له وشوقا إليه "» إن رابعة لا ترغب في جنة» ولا ترهب نارا» بل إا 
تتخطى ذلك فتقول: لو أني يا إلمي عبدتك من أجل البعد عن السار والرغبة لي 
دحول الحنة» فاحرمي من هذه الأخيرة» وادحلي الأولىء إن يا إلمي - وأنت تعلم 
- ما في القلوب أعبدك لأنك أهل لذلك, أعبدك جمالك وجلالك» فيروى عنها 
أا كانت تقول في مناجاقا:" إلمي إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقني بسار 
جهنم» وإذا كنت أعبدك رغبة في الحنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك من أجل 
محبتلك فلا تحرمي يا إلمي من جمالك الأزلي. ٠'9‏ " 

ويقف الدكتور التفتازاني عند تناقض قد يبدو للبعض في حديث رابعة عن 
ا لحب الإلمي» ويتمئل في السوال: كيف يكون الاشتغال بذكر الله عمن سواه حبا 


f 


لنهرى مع أنه متام رفيع للغاية ؟» ويزيل هذا التناقض بقوله: " الحقيقة أن ما 
تفعصاء: رابعة تعب الموى على هذا النحر لا يصبح واضحا إلا على ضوء الحديسث 
القدسي الذي نكي فيه الرسول عن رب العزة قوله: " من شغله دكرى عن 
مسأليي أعطيته أفضل ١ا‏ أعطى السائلين "» فهي تريد أن تقول أن اشتغاها بذكر الله 
عن ساله» وهو حب الموى شيء معلول أيضاء لأن الله وعدهاء كما وعد غيرها 
من المومبين» على ذلك باععلائها أفضل ما يعطى السائلين» وهي لا تطمع» ولا 
ينبغي أن تطمع ني ذلك إطلاقاء بل هي تريد حبا مڙها عن كل غرض» مبرأ عسن 
كل حظ من حظوظ؛ النفس حكن تصرره فهي بذلك قد تخطت مقام سال الله 
أو الطلب منهء ثم تخطت مام الاشتغال بذكر الله عن مساءلته أيضا لأنه معلول» 
واستقرت بعد هذا کله ي معام حب الله ما هو أهل له» وذلك حین انکشفت عنها 
الحجب لترى جمال اله وعندئذ تسلم لله تعالى التسليم المطلتق برؤية المنعم ا 
عليها ي الحبين الأول والثان ا٠‏ ) 

هذاء وترى رابعة أن طاعة امحب محبوبه تمثل حوهر الحب» وتعي بالطاعة» 
أن يكون قلب الحب فارغا من الموىء» مليعا بذكر الله تعالىء وإلى هذا اله عبرت 
رابعة بقوطهما: 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادتا لأطعه إن الحسب لن بحب يطيع 

فالحب الصادق لله تعالى بتمثل في الطاعة» في تعظيم الحب لله وإيثار له تعللى 
على كل ما عداه والسعي إلى نيل رضاه والصير على ما يمنع» والشكر على ما 

والحب عند رابعة لا يلغي الخرف» بل يتضمنه» ولهذا جد عددها إكثارا مسن 
البكاء والحرن» فيذكر الشعراني عنها لي طبقاته أا كانت كفرة البكاء والحزن» 
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وکانت إذا “معت ذكر النار غشي عليها زماناء و كان مواضع سجودها كهيئة الماء 
من كثرة دموعبا ٠20‏ 

وقد تكلمت رابعة في كثير من المعاني الصوفية الدقيقة» وكلها توكد ما 
ذهبت إليه من أن الطاعة تمثل جوهر الحب» تأمل كلامها نى الزهد عندما قال ها 
رجحل من أهل الدنيا: " سليي حاجتك» فقالت: إن لأستحي أن أسأل الدنيا من 
ملکهاء فکیف اسالا من لا ملک "٩2‏ 

وهنا تعرفنا رابعة على المالك الحقيق للدنياء الحق تبارك وتعالى» والذي ينبغي 
أن يكون الطلب منه» والافتقار إليه تعالى» فهو الغ وما سواه مفتقر إليه» والفقر 
هو حاصية المخحلوقين الذاتية» وهو هنا .معن الإحتياج» والإحتياج اساسا إحتيساج 
وجود» فلا وجود للمخلوقين في ذواقق» وإنما وحودهم من غيرهم» من الموحسده 
من الحق تبارك وتعالى ثم إحتياج في استمرار هذا الوحود الذي هو فضل من احق 
تعالى» والغىن هو خاصية الحق تعالى الذاتية» فهو غي عن ما سواه وما سواه مفتقر 
إلبه: [ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ٠)‏ 2 

3 ابعة تستحي أن تسأل الدنيا مالكها الحق» لأنما تخطت مقام سال الله أو 
الطلب منه» واستقرت في مقام حبه تعالى ما هو أهل له. 

ومن ذلك أيضا كلامها في الواضع إذ تقول: ما ظهر من أعمالي فلا أعده 
شيا وقيل ها: هل عملت عملا قط ترين أنه يقبل منك ؟ فقالت: ٳن کان شيءِ 
فخوڻي من أن يرد علي. ٩3(‏ " 

ومن کارمها اي الرياء» قوها: اكتموا حسناتكم کما تکتمون سيداتکم» فهي 
لا تحب أن يتظاهر الإنسان بأعماله الحسنة ؟ وكانت تنھی عن تنبع عيوب 
لأن السالك إلى الله لابد أن یکون منصرفا إلى تعرف عيوب نمسه» وکانت تسری 
أن توبة ة العاصي حاضعة أولا وأحيرا لإرادة الى أو بعبارة أحرى للفضل الإففي» 
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وليست بإرادة الإنسان» فلو شاء الله لتاب على العاصيء» فقد قال رجحل لرابعة» إو 
أكثرت من الذنوب والعاصي» فهل يتوب على إن تبت ؟ فقالت: لا بل لو تساب 
علاك ا ١١‏ 

وفكرة رابعة عن التوبة بمكن أن ترد إلى مصدر قرآني هو قوله تعال: ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ). ™) 

N OES SS‏ في كتابه التعرف من أن 
سفيان الثوري» أحد كبار الزهاد في عصرهاء قال عند رابعة: " اللهم رض 
عي» فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض" " » وذلسك 
إشارة منها إلى الرضا الذي يجب أن يكون متبادلا بين العبد والرب مصداقا لقولسه 
تعال: [ رضى الله عنهم ورضوا عنه £ °7 

واستمع أيضا إلى جيل قوهما لسفيان الثوري عندما قال عندها يوما: واحزناه 
! فقال له: لا تكذب» بل قل وا قلة حرناه» لو كنت مح-زونا ما تيا لك أن 
E‏ ۰ ۰ 
فهي م تقل ما يأ لك أن تری» أو أن تسمع» أو أن تتحدث,» أو أن تسسيرء 
ولكن ما يأ لك أن تتنفس» فهذه الاستطاعة على التنفس» نعمة لا ينبغي أن يكون 
معها المرء حزوناء بل شاكرا المنعم تبارك وتعالى. 

وإذا كان الحب يتضمن الخوف عند رابعة» ففي رأينا الخوف الترام» والحسب 
التزام» ولكن التزام الخائف قد يكون غير مقتنع به تماما من داحل الخائف» أما الترام 
لحب فمقتنع به تماما من داحل الحب» ولتوضيح الع تصور أنك تريد أن تصرف 
طفلك عن سلوك معينء لأنك ترى بعين العام الحريص» أن في هذا السلوك ضسورا 
له» وان کان هو یری فيه نفعا ظاهرا له» أمامك سبيلان» لکي عله تعد عن هذا 
السلوك الأول الترهيب والترغيب» وما أيسره» والثاني وهو الأصعب» محاولة إقناع 
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الل ر ا e‏ عى انان هذا السلرك والذي ل بهدية اله غل 
الآن» ولكن مع النضج وتام الوعي» سيدرك أن ما أقنعته به هو الصواب بعينه. 
في السبيل الأول الطغل سيمتنع حوفا من المعاقب» وقد يقدم علس نفس 
السلوك في غيبة المعاقب» ويي السبيل الثاني الطغل سيمتنع سواء كان المعاقب 
حاضرا أم غائباء في الأول الطفل الترم حوفاء وقي الثاني الطفل الترم قناعة وحباء 
والفارق في التشبيه هنا أن المعاقب على المستوى البشري قد يكون موجحرده 
فيلترم الخائف» وقد يكون غائبا فلا يلتزم الخائف» ويقدم على ما ماه عنه المعلقب» 
أما احق تبارك وتعال» العاقب فهو موجود دائماء ومن ثم يستمر الترام الخحائف 
بنواية ع وغلاء ولكن ما ههو السبب في الترامه هناء لا شلك أنه يأمل ي الجن ة 
ونعيمهاء والئشية من النار وعذاجا. | 
وری أن الإنسان الذي كرمه الح تعالى» وميزه عن سائر المخلوقات 
بالىقل؛ الذي يفرق به بين الضواب والخطاء بهن الحسن والقبح» بين الحلال 
والحرام» ثم يلتزم بالصواب» بالحسن » بألحلال» وف الترامه هذا تمام الطاعة للأر 
الإهي» وف طاعته تلك مام الإحشاض' يإنسانيته» نقول نرى أن السبيل الأقرب لكي 
یسثخق الإنسان هذا التكرم» وهذا التمييزء أن يلتزم بالطاعة حبا لا حوفا 
نخلص نما سبق کله إل أن رابعة العدوية كانت تمل تيار الزهد القائم علسى 
أساس الخوف. من الله» وإليها يرع قي الحقيقة الفضل في إشاعة لظ الحب عند من 
جحاء بعدها من الصوفية» بعد أن لم يكن طريق الكلام في الحب قبلا ميداء وهي م 
تكتف بإشاعة لفظ الحب» بل هي أول من تعرض بالتحليل لمعناه» وبيان ماهو 
a‏ وما هو قائم منه على طلب الأعوا ض من الله. 


خامسا: ال الفباء بين الاعتدال والشطح عند الدكتور التفتازان: 
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المقصود بالفناء هو أن يصل الصوقي من رياضاته إلى حالة نفسية معينة لا 
يعود يشعر معها بذاته أو بإنيته» كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة» وأنه قد 
فنيت ارادته قي إرادة المطلق. 

والغناء له أكثر من معن عند صوفية المسلمين» فهر يشير عندهم أحيانا إلى 
معن أحلاقي حين يعرفونه بأنه " فناء صفة النفس" " ١‏ أو أنه" سقوط 
E E‏ 
امحمودة» وبعبارة أحرى " التخلي والتحلي ٠"‏ التخحلي عن مذموم الصفات» 
والتحلي .عحمودهاء وبمذا يكون التكمل الخلقي عند الصوف بامجاهدة» أي أن 
بجاهد الصو نفسه الأمارة بالسوء» وصولا ها إلى النفس اللوامةء ثم إلى النففس 
المطمئدة» وامجاهدة لا تعي إماتة الشهوات بل إحراجحهها - إذا صح التعبسير - 
بالكيفية الي أرادها الدين» والذي يحدد المذموم واحمود هو الشارع الححتء الله 
تبارك وتعالى. ) 

ولعل من أوائل من تكلموا في هذه الناحية بشيء من التعمق الحارث بن أسد 
الحاسبي (ت ٤۳‏ ۲ه)» يدلنا على ذلك قوله: " الحاسبة والموازنة في أربعة مواطسن: 
فيما بين الإبمان والكفر» وفيما بين الصدق والكذب» وبين التوحيد والشرك» وبين 
الإحلاص والرياء. )131( n‏ ) 

ويصف الغزالي (ته ٠ ٠‏ ه) رياضة النفس أحلاقيا بأما طب القلوب» وهو 
مقدم عنده على طب الأبدانء لأن أمراض الأبدان تؤدي فقط إلى فوات هله 
اة ا اماف لر فرت غ اا 2 ) 

ويعيٰ الصوفية بالف بع أيضاء فناء الإن ان عسن 
إرادته» وبقاءه بإرادة اله » وهذا الفناء هو الذي ماه المتأحرون من الصوفية 
اا ا اوي ) 
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ومن معان الفناء عندهم أيضاء الفناء عن رؤية الأغيارء أو بعبارة احسری» 
الفناء عن شهرود انل 094 »> وهذا هر الذي أطلق عليه بعس شضس التأحرين مسن 
السوفيةء الفناء عن شهود السوي. ۰ ) 

وحالة الفناء هي الحالة الوجدانية الي يفغد فيها الشخص مؤقتا شعوره 
بالأنا) وهي ي إصطلاح الصوفية أيضا عدم شش عور الشخحص اة ولا 

)135( 
بشيءِ من لوازمها. 

ويعتبر الفناء عند الصوفية حالا عارضا لا يدوم للصوي» لأنه لو دام لتعارض 
مع أدائه لفروض ال 0 » وهر فضل من الله وموهبة للعبدء ولیس من الأنعلل 
المكتسبة. 

- وينتلف سلوك الصوفية في حال الفناء فبعضهم يعود منه إلى حال البقاي 
ایٹہت الإلنينية بين الله والعام» أي التمايز بين وجود الله ووجود العام وهذاهر 
الأكمل .مقياس الشريعة» وبعضهم الآحر ينطلتق منه إلى القول بالاتحاد أو الحلول أو 
وحدة الوجحود» الي لا تفرقة فيها بين الإنسان والله» أو بین العام وال ولذلك قيل 
إن الفناء ءزلة أقدام الرجال فإما أن يثبت الصوفي فيه» أو ترل قدمه فيقول باآراء 
مخالفة للعفيدة الإسلامية. 

ویمثل تصوف امحاسبي (ت ٤۳‏ ۲هے)» والجنید (ت ۲۹۷ هے))» والغسزالي 
والحقيقة» وإن شئت قلت بمثل تصوف الفقهاء المستند إلى الكتاب والسنة بشكل 
ظاهر"" » وكتب تراحم الصوفية 'حافلة بالكثير من أقواهم في هذا الصدد. 

فيذهب الأول ( امحاسبي ) إلى أن أساس العبادة الورع» وأساس السورع 
التقوى» وأساس التقوى محاسبة النفس» وأساس النحاسبة الخوف والرحاء والخوف 


والرجاء يرجعات إلى العلم بالوعد والوعيد» وفهم الوعد والوعيد يرحع إلى تذكکر 
الجزاء » وتذكر اللعراء يرحع إلى الفكر والاعتبار. °9 

ويروي القشيري عن الثاني ( الحنيد ) قائلا: " وسل اللحنيد عن التوحيد» 
فقال أفراد الموحد» بتحقیق وحدانیته بکمال أحدیته» بأنه الواحد الذي نم يلد ولم 
يولد» بنفي الاضداد والأنداد والأشباه» وما عبد من دونه» بلا تشبيه ولا تكييلف 
ولا تصوير ولا ميل إ ليس كمثله شيء وهو السميع البصر ۴ ٠4 ٠39‏ 

وهو يقول أيضا: " التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد اذم عسن 
الحدث» والخروج عن الأوطان» وقطع المحاب ( أي ما يحبه الإنسان )» وترك ee‏ 
علم وما جهل» وأن یکون احق سبحانه مکان الجميع ٩*7‏ " 

ويغلب على تصوف الغزالي الطابع النفسى الخلقي» فهو معي بالنفس 
الإنسانية وآفاتها» وكيفية الترقي ما أحلاقياء وتصوفه بال محملة تربوي» فهو يى أن 
غاية الطريق الصوق الترقي الخلقي بامجاهدة للنفس» وإحلال الأحلاق الحمودة محل 
الذمومة» حي يصل السالك إلى المعرفة باللهء وهو يرى أن طريق السعادة هو العم 
والعمل به“ » وسعادة کل شيء هي لذته وراحته» ولذته تکون مقتضی طبعه» 
وطبع كل شيء ما حلق له هذا الشيء» فلذة العين مثلا في الصور الحسنة» ولذة 
الأذن في الأصوات الطيبةء وهكذا الشأن في سائر الجوارح» ولذة القلب الخاصة - 
عنده- معرفة الله» وهو مخلوق ههاء ويرى أن أحل اللذات وأعلاهاء معرفة الله ولا 
يتصور أن يؤثر الإنسان عليها لذة أحرى» إلا إذا حرم من هذه اللذة““" » وذلك 
لأنه إذا كان المعروف أجل كانت المعرفة أكبرء وإذا كانت المعرفة أكبر كانت اللذة 
أکیر. 

وة صوفية آحرين» غلبت عليهم أحوال السكر والفناء والحمع» ونطقوا 
بعبارات غريبة عرفت بالشطحيات» وأداهم ذلك إلى إعلان اتحادهم بالله» أو حلول 


EV 
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حقيقة الإية فيهم» هكذا يتصوروت» ويثل البسطامي (ت ۲٠٤‏ همب) والحلاج 
( ت۹١‏ ۳٣هس)‏ هذا الاجاه للتصوف خير تمشيل. 

فنرى الأول يسرف في التعبير عن حال فناثه» واتحاده محبوبه» فينطق 
بشطحيات غريبة نحو قوله: " إني أنا الله لا إله إلا أنا فلعبدي" 
e‏ قوله: " سبحاني ما أعظم شأني . " " و حال الفناء يصرح الان 
(الحلاج) بلفظ الحلولء ويعي به حلول الطبيعة الإلمية في الطبيعة البشريةء أو بتعبير 
آخر إصطلاحي عنده» حلول اللاهوت قي الناسوت» ويتبين هذا من قوله: 

أ من أهرى ومن أهرى أنا . نحن روح ان حللنا بدنا 


ف ذا أبصرتني أبصرته رإذا ابم رنه 
N 1‏ 
وقوله: 


مزجت روحك في روحي كما تمرج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسسسك شسدسسيء مسن فإذا أنت أنا في كسل 
یال (47) 
ويدكر المروي *“" على أصحاب الشطحيات من أمثال البسطامي والحلاج 
ويرى أن الشطح سببه عدم السكينة» فإما إذا استقرت قي القلب منعته من الش طح 


وأسبابه» وتقف صاحبها عل سحل ال 


» ويعيٰ بحد الرتبة» وقوف الصو عند 
لله من رتبة العبودية» فلا يتعدى مرتبة العبودية وح سدها 
"ولا كانت هذه السكينة لا تزل» في رأي المروي» إلا على قلب نبي أو ولي 
فإنه ينبغي أن ننفي صراحة أن يكون البسطامي أو الحلاج موصوفين بالولايت 


لما آثر عنهم من شطحيات فاجشة. 
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ويذهب الغزالي إلى أن ضرر الشطح بالنسبة لعلوام الاس عظي 2 » 
فيستغيٰ به بعض المفتونين عن الأعمال الظاهرة» وينتسهون إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهدةء ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الححلاج الذي 
صلب لأحل إطلاقه كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: " أنا الحق "» وعا 
حكي عن أبي يزيد البسطامي من قوله: " سبحاني سبحاني "» ويرى الفزالي أن " 
هذا فن من الكلام عظيم ضررة في الرام عن ترك اة من أهل اللا نة 
فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي» فإن هذا الكلام يستلذه الطبے» إذ فيه 
البطالة من الأعمال مع تركية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء 
عن دعوى ذلك لأنفسهم "! ويفضل الغزالي التعبير عما يتوهم أنه اتحاد أو حلول 
بلفظ القرب» المشار إليه في الحديث القدسي: ( ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
ا کی ی ی ووو ف و ا 
الذي ينطق به ) وهذا - كما يقول الغزالي - موف م بن عنان القلم في 


ويرى الدكتور التفتازاني أنه جب أن يوضع في الاعتبار أن مشل هذه 
العبارات الي صدرت عن البسطامي أو الحلاج» قد تطق بها صاحبهها في حالة 
نفسية غيز عادية؛ نتينحة مغاناة من نوغ حاص" » ويلقي الطوسي ضوءا علسى 
الظروف النفسية الحيطة. بالشطح قائلا: ا ي 
يفيض عن معدنه مقرون بالدعوی. ٩‏ " 

ويقول: " إن الشطح في لغة العرب» هو الحركة» يقال شطح يش طح 
إذا تحرك .. فالش_طح لفظة مأحوذة من الح ركةء لأا عند الصوفية ح ركة 
أسرار الواحدين إذا قوي وجدهم» فعبروا عن وحدهم فك سار 
يسستغرب سامعها" " » ويوكد أن الصوفي في حالة الشطح مغلوب ' 
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على أمره تماماء ولذلك فهو معذور فيما يصدر عنه في هذه الحالة من عبارات» 
ويضرب مثلا بالماء الكثير إذا حرى في فر ضيق» فإنه يفيض من -حافتيه» 
ويقال: شطح الماء في النهرء فكذلك امريد الواجد إذا قوى وجحده» ولم يطق حمل 
ما يرد على قلبه» نطق بعبارات مستغربة مشكلة على فهم سامعهاء وعلسى 
السامع أن يسأل عنها من يعلم علمهاء ولا يسارع إلى الإنكار. ° " 

ولعل هذا هو ما جعل بعض الصوفية» كالحئيد» يلتمس للبسطامي العذر 
فيما نطق به من شطحيات» قائلا أن الصوقي في الشطح لا ينطق عن ذاته وإنا عما 
یشاهد» وهو الله 

ويرى الدكتور التفتازاني أن المسألة لا تعدو محرد شعور نفسي من البسطامي 
بالاتحاد» فهو لا لضفالاف حالف مر اة للقيدة الا او > 
وهذا ما جعل صوفيا سنيا - كعبد القادر الجيلاني - يقول: " لا يحكم إلى على ما 
يلفظ به الصرف في حالة الصحوء وأما الغيبة فلا يقام علیها حک ٠‏ " 

ويقول الدكتور التفتازاني عن تحربة الحلاج " وأغلب الظن أن الحلول عنسد 
ا لحلاج بحازي وليس حقيقيا“" » وعلى ذلك فقوله بالحلول تمرة وحد صوق لا 
غير» يدلنا على ذلك قوله: " من ظن أن الإمية تمتزج بالبشريةء والبشرية بالإهية 
فقد کفر» فإن الله تعال تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتمم» ولا يشبههم 
بوجه من الوجوه» ولا e a‏ 

وهو يقول أيضا: " ... وكما أن ناسوتيي مستهلكة ف لاهوتيتسك غسير 
e Ey O‏ 

وعلى كل حال فإن أصحاب الشطحيات ي رأينا = والحديث للدكتشسور 
التفتازاني - " ليسوا من الصوفية الكمل» وهذا هو رأي كير من أهل التصوف 
المعتدلين» الات والحلاج كانا من أرباب الأحوال المغلوبين على أمرهسم» 
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وحاضعين للوحد» ومن هذا شأمُم يظلون دائما في البدايات» ولا يكونون قسدوة 
لغيرهم» وقد قال الصوفية: صاحب الحال لا يقتدى بهء والأكمل أن يكون الصرق 
من أرباب التمكين لا الأحوال» فالأحوال بداية» والتمكين فاب ٠64‏ 
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. الدكترر محمد يوسش موسسسسسسى» وآخرون دار الكتب الخديلة ببغسداد الطبعة اللائيسة 
۹مم ص ۱-۱۳۹ ۱4. 

22الرياض النضرة» ج۲) ص ۰۱۲-۱۰ ص۱۰٩‏ رما بعدها. 

3لرسالة القشريةء ص٠.‏ 

| ' 24راجع : نيكولسوت, لي العصوف الإسلامي وتارينه المقدمق‎ 
L. Massignon : Essai Sur Jes origines du lexique technique de la 

mystique musalmane , paris , 1954 , pp. 104 - 136 . 


Spencer Triminqham , The Sufi orders in Islam , Oxford , 1971, p.2 . 
.14 5لمىكبوت : آية‎ 


6 خجرات : آية .١۱۲‏ 
7 الساء : یی ۷۷ء 
28الطلاق : آية ۲. 
9راھىم : آية ۷ء 
0 3مد : آية ۳۸ . 
1 دة : آية 4 ۵, 
32السجدة : آية .٠١‏ 
33العنكبوت : آية 0.. 
34الأحراب : آبة .4١‏ 
35 پرنس : اة ۹۲ء 
36غافر : آية ٠١‏ وقارن النمل : آية .٦۲‏ . 
7لا حراب : آية ,۲١‏ 
38تامل القلم : الآبات من 4-١‏ البقرة : آية ۲۵۴ ص : آبة .۸١‏ 
39مدخل إلى التصرف ص١‏ ؛. ١‏ 
40راجع : الغزاليء إحياء علوم الدين» ج۲؛ من »۲١۲٠- ٠١١‏ السسهروري البغسدادي : عوارف 
المعارف» مامش الإحیای ج۲ ص .۲٣۹‏ 
1اللمع: ص ۱۰۲ وما بعدها. 
42ض ۴۹(« oe (Te‏ 114. 
3ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳ ص۱۷۲ ۱۹۸. 
44المرجع السابقء نفس الموضع. 
ret‏ 


45لموفیة والففرای ص ٠ .۲١‏ 
راج : حب العطيري» الرياض النضرة في مناقب العشرة الفاهرة ۱۳۲۷ هب ج۱ ص ٠١۲‏ ومد 
پبعدهاء 
#7راجع ابن المسسسسسوزي : صفة الصفوة ج اء ص ٠٠ -٠١۸‏ ابسن حببسل» الزهسد ص 
6~ 1%. 
#8راجع : ابن الجرزي» صفة الصفوة» ص ۰۱۰۹ ابن حنبل» الزهدء ص ۱۱۷ ص .٠١١‏ 
9لرجع السابق نفس الموضع. 
50الکتاب نفسه» ص٥۱۲‏ , 
51نفه: م٥‏ ۱۲. 
52راجع : الرياض النضرة» ج۲ ص .٠١ -۱١‏ 
53لکاب نفسه» مس ۱۱۰ وما بعدها, 
54مدخل إلى التصرف» ص ۵۴. 
55تاريخ الطبري» ج٥‏ ص4۴. 
56س ۱۹۸1 - 14¥ 
شوي» ج۲» ص۱۸۰ وکتاب ا لابن حبل: ص۱۳۰ 
ATL‏ 
59الکهف : آیة ۲۸. 
60حلية الأرليايی ط السعادة ۱۹۳۲م ج۱ ص ۲۳۷ -۲۳۸. وفارن البخاري» الصحيح» والغننوالي 
إحياء علوم الدين» ج۴» ص۱۹۷ القاهرة» سدة ۱۲۸۹ هب وابن الجسسرزي N‏ 
تلبیس إبلیس» ص۱۷۹ وما بعدهاء القاهرة ۹۲۸١١م.‏ 


1راجع : الكلاباذي رت ۳۸١‏ هس)» التعرف لذهب أهل التصرف, الباب الأرل» ص٠‏ طبعة e‏ 
E:‏ ١م.‏ 


2حلية الأولياءء ص۲۱۲ ج٠.‏ 
63لکتاب نفسه» ج۱ ص۲۱۷. 
64 جاحظ : البيان والتبيينء ج۴ ص۸۸ نشرة السندوسي» ط۲ القاهرة ۱۹۳۲١م.‏ 
5طبقات ابن سعد ج٤»‏ صض۲۲۹. 
66لتربة : الآیتان .۲٠١ ۲٤‏ 
7راجع : طبقات ابن سعد بیروت ۱۹۵۷م ج٤‏ ص .۲٣‏ 
68الکتاب نفسه» ج٤»‏ ص۲۳۰ رقارن الخلية لاي نعیم» ج۰۱ ص۱۹۲ 


ed 


9انظر : سسورة البقرة : آية ۷٠1‏ سسسسورة الأنعام : الآيات من ۷١‏ 
: ۹ سووة الأنبياء : آية ۲۷ سورة المؤمنون : آية »4١‏ وسسسورة يس : الآيات مسن ۷۷ : 
AY‏ 

0الدكتور التفتازاي : الإنسان والكون في الإسلام دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۷۵م» ص 
۹. 

1 سورة الغاشية : الآیات ۱۷ : .٠١‏ 

72الانسان والکون» ص٣۳.‏ 


75سورة الفعح : آي 
6سورة الروم : آية .٠١‏ 

7سورة الروم : آية ۷. 

78سورة النجم : آية .۳١‏ 

79سورة الزمر : آية .٩‏ 

80سررة فاطر : آبة ۲۸. 

1لإنسان والکون : ص ۳٤‏ رقارن ص 4۵. . 

82سررة الأنعام : آية .٠١۵‏ 

83لإنسان والکون. ص۷۱. 

84سررة آل عمران : آية .٠١۹‏ 

85 لرنسان والکوبٰ» ص٥۸.‏ 

86سررة الأنعام : آية .٠٠١١‏ 

7ل ڊكترر التفتازاي» علم الكلام وبعض مشكلاته دار الرائد العربي» بدون» ص۹۸ .٠٠١‏ 
88سررة الر حن : آية .۲۷»۲٠‏ 
89سورة الإسراء : آية ۴۷. 

90سررة الإسراء آية ۸۵. 

91راجع الدكتور عبد الرحن بدوي» تاريخ العصوف الإسلامي من البداية حت فماية القرن اللاي» 

ص ۱۵۴-۱۵۲. 
92 بن الجوزي : آداب الحسن البصري» القاهرة ۱۹۳۱م. 
93 بو نعیم» حلي الأولیاء ج۲ ص١ ١۳١-۱۳‏ ابن اججوزي : آداب الحسن» ص؛د. 
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94الکتاب نفسه» ص٤‏ ۵. 

5ابن اجوزي : سيرة عمر بن عبد العزیز» ص .٠١١‏ 

96سررة الإسراء ؛ الآيان .٠١١١١‏ 

7+سسسسسساحظ : البيان والتبيين» ج۳ ص1۸ طبعسسة السندوبي» القاهرة ۱۹۳۲ م. 
98فس المصدرء ج۲ ص۹٠.‏ 

9نفسه» ص۷۰. 

100 حلية الأرلیاء ط۲؛ ج۲ يروت سنة ۷٩۱۹م»‏ صض۲١٠.‏ 

1 الکتاب نفسه» ص .۱٥١۳‏ 

2 لله لاي نې ج۲ ص .۱٤۸-۱٤۷‏ 

.١ ص‎ 03 

104 حلية الأولياء ج۲ ص۷١٠.‏ 

5 لکتاب فسه» ج۲ ص٤1۳‏ ص۲١۱‏ . 

6الرجع السابق نفس الموضع. 

7 الرجع السابق» نفس الموضع. 

108 حالية الأولیاء ج۲ ص۰٠"‏ . ۰ 

9ابن الجوزي : صفة الصفوة. ج۳) ص ۲۰۱ حیدر آباد ۳۵۹٠ه.‏ 

0الکتاب نفسه ج۳ ص۲۰۹ وقارن م ۲۰۲. 

1 نفسه. ج۲› ص ۳۸۰. 

12حلية الأولیایء جا ص۱١٠.‏ 

3 راجع : نيكولسون» الصرفية في الإسلام ترجة الأستاذ نور الدين شريبة» ص٥‏ القاهرة 
۹١‏ ١م»‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق» تعليق على مادة تصرف بدائرة المعارف الإسسلامية الترججمة 
العربية. ۰ 
114 رفیات الأعیانء ج۲ ص۲۸۹ بولاق ۲۹۹ ۱هس. 

5راجع مدخل إلى التعصرف» ص۸۷. 

16الرسالة القشرية» ص 44 ١ء‏ والكلاباذي : التعرض لذهب أهل التصوف» ص .٠١۲‏ 
17إحياء علوم الدينء طبعة البابي الحلبيء القاهرة ۳۳١‏ ۱ه ج٤‏ ص٩۲۹ .۲٣۷-‏ 
18راجع الدكتور محمد مصطفى حلمي : الياة الروحية في الإسلام القاهرة ٥م‏ ض۱4. ۰ 
9راجع : مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص۸۸ - ۸۹ء 

0 لکتاب نفضه» ص٥۸.‏ 
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1 کكشف الحجوب» ترجة نیکولسون» لندن ١١۹١م‏ ص۸" والبيان والتبيين للجاحظ تقيق 
السلام هارون» الطبعة الثائیةہ ۸٦۱۹۰م»‏ ج۳» ص۷١٠.‏ 

2 سورة فاطر : آية ١۵‏ . 

13 البیان والتبیین. ج ص۰ ۱۷. 

14 الرسالة القشيرية ص۸٤‏ ` 

5 التوبة : آية .١١۹‏ 

6 1 التعرف للکلاباذي : ص .٠١۲‏ 

17 الائدة : آية ۹۹١١ء‏ 

8ابن العمادء شذرات الذهب» القاهرة ۱۹۳۱م» ج۰۱ ص۹٠".‏ 

9 الطرسسسسسسسسي : اللمع» بعحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» وطه عبد الم 
اسسسسرورء القاهرة ۰٦۱۹م‏ ص۷١٠٤.‏ ۰ 

30 1الرسالة القشيرية» ص٦۳.‏ 

1السلمي ر أبو عبد الرجن ) : طبقات الصوفية» تحقبق الأسسستاذ نور الديسسن شسريبة» م 
ا-لخاغبي» الطبعة الثانية» ٩۹٦۹١م»‏ ص۸٥‏ . ۰ 

2 راجع : الغزاليء إحياء علوم الدينء القاهرة ۳۲۳۶۲١ه‏ ج" ص١٤‏ 

3اللمم ص 4۱۷. 

4 1الرسالة القشيريةء ص۷. 

15عبد الكرع الجيليء الإنسان الكاملء القاهرة ۱۳۱۹ ه» ج۱ ص۹٤.‏ 

6الكلاباذي : التعرف لمذهب اهل التصرف» القاهرة ١٦۹٠ء‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم ع 
وطه عبد الباقي سرور» من ۱۲۷. ۰ 

7 مدل إلى التصرف ص٤ .۱۸4١۱۹۳ ۱۰٥۵-۱۰‏ 

8 فرید الدین العطارء تذكرة الأولیاء» نشر لیکولسون ۱۹۰۵ - ۰۱۹۰۷ ج۱ ص۲۹ س. 


39 1سررة الشورى : آية .١١‏ 

0 الزسالة القشيرية» ص .٠۴١١‏ 

1 1الرسالة القشيرية» ص٣١١٠.‏ 

2 1 إحياءِ علوم الدين» ج٠»‏ ص۲١.‏ 

43 1نفسه ج٤‏ ص٤٦١‏ كيمياء السعادة بمجمرعة الرساائل القاهرة ۳۲۸١ه‏ صر 
A ~-‏ 
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144تذ کرة الأولیای ج۱ ص۱۳۷ ص١ .٠١‏ 
“45 1المرجع السابق» نفس المرضع. 
6ابن خلکان» وفیات الأعیان. بولاق ۱۲۹۹ه» ج۱» ص٤۱۸.‏ 
7 لاج : الطواسين» نشر ماسینیوك» باریس ۱۹۱۳م» ص٤۱۳‏ . 
18بر اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» من صوفية القرن اخامسس الهجسري» ويسستند تصوفقه 
بوضرح إلى عقيدة أهل السنة» كما يتير من أصحاب الإتجاه الرصلاحي للتصوف. 
9 هرري : منازل السسسسسسائرين إلى رب العالمينء طبع مصطفسى البابي الحلسي» القساهرة 
۸ھ ص۲۲ 
50 1ابن القیم : مدارج السالکین, القاهرة ٩۱۹۵ء‏ ج۳ ص۲٠٠‏ 
1 الکتاب نفسه» ج۳» ص۰۱۲ 
2 ياء علرم الدين» ج۱» ص۳۲. 
3 نفسه ح٤»‏ ص ۲۱۲, 
4 مدخل إلى التصوف الإسلامي» صض١٠٠.‏ 
5اللمع» ص 4۲۲. 
56 1نفسه» ص۲٥٤‏ . 
7 نفسه» ص۳٥٤‏ - .٤ ٥4‏ 
8مدخل إلى التصوف» ص۲۲٠,‏ 
9 اآرورده عبد الرجمن بسسسدوي في كتابه " شسسسسسسسسسسطحات الصوفية ٠"‏ القاهرة ۹٤٠۴م‏ . 
م۰٠‏ . 
-160مدخل إلى التصوف الإسلاني» ص۸١٠.‏ 
1 علي بن انجب الناعي : أخبار الحلاج» القاهرة ر بدون تاريخ )» ص۲۸. 
Massignon : Art . " Hallaj " , Encyclopedic de L'Islam .‏ -162 
3 مدخل إلى التعرف» ص ۱۹۳.. 
164راجع : اللمع» ص۷۹٤.‏ 
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مراجع الدراسة 


.م١۹۳۲ الأصفهاي ر أبو نعيم ) : حلية الأولياءء ط السعادة»‎ -١ 

۲ -ابن تيميه : الصوفية والفقراء المنار» ۸٤١١ه.‏ 

۴ابن الجوزي : تلبيس إبليسن : القاهرة سنة ۸ 

٤-ابن‏ خحلکان : وفیات الأعیان» بولاق» ۲۹۹٠ه.‏ 

٥-ابن‏ العماد : شذرات الذهب : القاهرة» ۹۳۱٠م.‏ 

-٦‏ ابن القيم : مدار ج السالكين» القاهرة» ١٠۹۰٩‏ م. 

۷- أبو الوفا الغنيمي التفتازاي ر( الدكتور ) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفف 
القاهرة» ۱۹۸م 

۸- أبو الوفا الغنيمي التفتازاي ( الدكتور ) : ابن سبعين وفلسفته الصوفيسة» دار 
الکتاب اللبنان» بیروت» ۹۷۳١م.‏ 

٠۹-أبو‏ الوفا الغنيمي التفتازاي ر الدكتور ) : الإنسان و 0 ن في الإسلام» دار 
الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ١۹۷٠م.‏ 

١‏ --أبو.الوفا الغنيمي التفتازاي ( الدكتور ) : علم الكلام وبعض مشکلاته دار 
الرائد العربي» بدون تاريخ. 

-١‏ أبو الوفا الفنيمي التفتسازاي ( الدكتسور ) : مدحل إلى التصوف 
الإسلاميء دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة ۹۷۹ ١م.‏ 

-١‏ أبو الوفا الغنيمي التفتازاين ( الدكتور ) : الإسلام والفكر الوحسودي 
المعاصرء بجحلة المسلم المعاصر» بیروت» ۹۷۸٠م.‏ 

۳- أبو الوفا الغديمي التفتازايي ( الدكتور ) : العلاقة بين الفلسفة a‏ 
المسلمین» الکویت» ۱۹۸۱م. 
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؛- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ر الدكتور ) : الصراع الأيدلوحي بين أصبحلب 
الاتجاهات المحتلفة في قضية اهر ية العر بية والتراث» وانعكاساته على الفقافسسة» 
ال ركز القومي للبحوث الاحتماعي» القاهرة» ۱۹۸۷م. 

-١‏ جولدزيهر : العقيدة والشريعة ف الإسلا ترجمة الد كترر محمد يوسف 
موسى وآنحرون» دار الكتب الحديثة ببغدادء الطبعة الثانية» ۹٥۹١م.‏ 

١-الخلاج‏ ر( الحسسسنن بن منصور ) : الطواسسسين» نش سر 
ماسینیون» باریس» ۱۹۱۳ءم. 

۷- السلمي ( أبو عبد الر من ) : طبقات رة نيو ااا E‏ 
شريبة» مكتبة الخاجي» الطبعى الثانية» ۹۰۱۹١م.‏ 

۸- ال هرودي اللبغضدادي : عرارف الارف: متسامش 
الإجياء القاهرة ١۳٣١١ه.‏ 

۹- الشعرای ( عبد الوهاب : ( الطبقات الکبریء القاهرةء ٤۳‏ ۳١ه.‏ 

ا اتس الاق ال ي ا 

العشرة القاهرة ۳۲۷٠ه.‏ 

-١ ١‏ الطوسي ( السراج ) : اللمع» بتحقيتق الدكتور عبد الحليم محمود» وطه عبد 
الباقي سرورء القاهرة» ۰٦۹٠م.‏ 

۲- عبد الرمن بدوي ( الدكتور ) : تاريخ التعصوف الإسلامي» من البداية حى 
ماية القرن الثاني» وكالة المطبوعات» الکویت» الطبعة الأولل» ۹۷۵٠م.‏ 

.م٠۹٤٩۹ عبد الرحهمن بدوي ر( الدكتور ) : شطحات الصوفية» القاهرة»‎ -٣۳ 

.ه١‎ ٠۳٤ الغزالي ( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين» القاهرة»‎ -٤ 

-٠‏ الغزالي ( أبو حامد ) : كيمياء السنعادة .مجموعة الرسائل» 
القاهرة ۳۲۸١اه ٠‏ 


۹ 


-٦‏ الغزالي ر أبو حامد ) : المنقذ من الضلال» ممامش الإنسان الكامل» 


٦‏ ۱۱ض 
1~ افسسسسسسسسسسسسريد الديسن الفط ار : تلذ كسرة 
ا ال ا ب جر ن “٥‏ 
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۸- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف» طبعة القاهرة» سنة ٤۹۲٠م‏ 

۹- نيكولسون ( رينولد ) : الصوفية تي الإسلام ترجمة الأستاذ نور الديسن 
شريبة» القاهرة» ۱۱م. ١‏ ۰ 

-٠‏ نيكولسون ( رينولد ) : في التصوف الإسلامى وتاريخه» بجموعة أحاث 
عنوفا المترحم الدكتور أبو العلا عفيفي مذا العنوان» القاهرةء ٤١‏ ۹٠م.‏ 

١-اهروي‏ : منازل السائرين إلى رب العامين» طبع مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ۳۲۸١ه.‏ : 


32- AL Hujwiri : The Kashf AL-Mahjub , translated by R. Nicholson , Leyden 
1911, 

.33- Trimingham (J.S.) : The Sufi orders in Islam , London , 1971. 
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T™Y 


أثر الدعوة فى حر كات الإصلاح الديني Oe‏ 


الفعل الاي : 


سیر ته ومصفاته وأسلوبه فيها RS ESE Sa‏ 
الزعة الشيعيه فی تصوفه ES‏ 
ايقاف العمل بالمذاهب وإلغاء الطرق Se‏ 


۹۴ 


الفصل النالث: 
الاتجاه العقلي عند الإمام محمد عبده AREAS‏ 


العقل وأهميته عند الإمام محمد عبده aica‏ 


الإمام يدعو إلى الانفتاح على الثقافة الأوروبية E‏ 


الإمام اراب امود والتقليد ويدعر إلى الاجتهاد IT‏ 


الإمام يؤمن بالعلاقات الضرورية بين الأسباب والمسببات . 


الفصل الرابع: 


0. 


وجود الله وصفاته فی فكر إقبال TY ns‏ 


نقد إقبال للحضارة الغربية ووو Seen‏ 


الفصل الخامس: 


الدكتور أبو الوفا التفعازاين والعصوف الإيجاي a‏ 


ارلا التاريخ والمكانة NOT TET TTC TTET‏ 
التصوف فى الإسلام أخحلاقيات مستمدة من القرآن والسدة 


الد كتور يرفض رد نشأة التصوف إلى مصادر أجبية a‏ 


a: 


eaenanan 


sno vnon 


onene 


eso eoen 


eanann 


nornnoes 


nono 


eon 


cone 


eons 


onoors 


eonnns 


المصدر الإسلامى للتصرف ae‏ 
التصوفك مستمد من حياة البى وأخلاقه وأقراله SS‏ 
حياة الصحابة والتابعين مصدراً استمد منه صوفية المسلمين i‏ 
نظرة الدكتور التفتازا إلى الكرن والإنسان e‏ 


العبادة بين الخوف والحب Sea SNS RS‏ 


الحسن البصري والخوف الشديد EEE E‏ 
رابعة العدرية والحب SEROUS ASS a‏ 


هذا الکتاب 
يعرض الكتاب لبعض رؤبه التجديد في الفكر الاسلامي المعاصر ؛» من خلال منهج 
نقدي» تثني فيه علي المفكر حين يقترن التمسك بالقرآن وصحيح السنة عتده» بالاجتهاد في 
فهم النصوص فهما يراعي حاجات المجتمع والمشاكل التي تواجه الناس» ليكون التشريع 
نابعا منها وحلا عادلا لهاء ويما ل يتعارض مع جوهر العقيدة وروحها. 
فيتعرض فى فصله الأول للدعوة السلفية عند محمد ابن عبد الوهاب وكيف أن جوهر 
ES‏ التوحيد التي هي عماد الإسلام ٠‏ والتي تعبر عنها اصدق 
تعبير كلمة «لا إله إلا الله» تعني في المقام الأول » الإعتقاد بأن الله وحده هو الخالق » وهو 
وحده الذي يحلل أو يحرم. 
ثم يعرض افكر «المهدية» كما فهمها محمد أحمد المهدي السوداني » وبينا أن (محمد 
أحمد) قد وقع باجتهاده في أخطاء كثيرة خرجت به عن التعاليم الاصليةء المستمدة من 
لكاب وتخ ال ا ن رها وه ك مها و ن هاا دی فو 
یكرر دائما أن من شك في مهدیته فقد کفر بالله ورسوله. 
ويعرض الفصل الثالث «الاتجاه العقلي عند الإمام محمد عبده» فيبين أن الغاية الأولي 
التي استهدفها محمد عبده من نشاطه الفكري هي (تحرير الفكر من قيد التقليدء وفهم 
الدين علي طريقة سلف الامة). وهى بعتب أن العقل » وليس النقل هو طريق معرفة الإنسان 
اله وسبيله إلي الإيمان. 
وشار افع ارا اوا ال م ال ف تف ااج ك ان الا 
الغربيةء والتي لا تؤمن إلا بالمادة » قد حطت من قيمة الإنسان المعاصر » وسلبته ايمانه 
بنفسه » وأوجدت له مشاكل لا قبل له بحلهاء وكيف أنه وجد في الاسلام ديناً يدعو إلي 
العمل والنضالء وإطلاق طاقات المسلمين وتحريرها من القيود والاسرء لا إلي السكون 
والجمود والتقاعس » وتكمن قيمة إقبال في رأينا » في ثقته التي لا تعرف الحدود › بالعقل › 
واغهاء انان رة ةبعلف ٤‏ 
واخيراً يعالج الكتاب في فصله الخامس ايجابية التصوف عند الدكتور التفتاذان » 
مركزاً علي أن التصوف محاولة من الانسان للتسلح بقيم روحية جديدة تعينه علي 
ا کی ا ی کی را ماعا م 
الإسلام يعين علي الملاسة بين العلم والإيمان » لانه دين العقل وكيف أن نهاية 
اة فا ان اا ي 
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ساي اشد بز 
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